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كان كثيرا ما يحرص العمدة خليل قبل أن يغادر في الصباح الباكر 
الى مزرعته على حث ابنه يوسف على الذهاب الى الشيخ سعيد 
الذي يتولى تعليم الصبيان من أولاد قرية (سرّاجة) الريفية » وكان 
والد يوسف يفعل ذلك كي يترك في ابنه شعورا قويا بمدى اهتمام 
والده بأهمية تعليم الصغار إذ كان ذلك شعورا يلازمه منذ الصغر 
وهو يستلهم ذلك الأثر الشائع الذي تعلمه في صباه بأن (التعليم في 
الصغر كالنقش في الحجر) . لهذا السبب كان يوسف حريص على 
تلبية رغبة والده في الحضور كل يوم الى حلقة التعليم في الكوخ 
الملاصق لبيت الشيخ سعيد والمعد لهذا الغرض » كان يجتمع في 
الكوخ المعد لتعليم الصبيان عدد قليل من أبناء القرية لا يتجاوز 
عددهم ثمانية صبيان » وسبب ذلك أن الغالبية من أهل القرية لا 
هتمون بموضوع التعليم أكثر من اهتمامهم بقضية الزراعة › 
فالوقت الذي ينفقه الصبي في حلقة التعليم لا يعتبر في نظرهم أهم 
من الوقت الذي يجب أن ينفقه مع والده في المزرعة كي يتعلم من 
والده حرفة الزراعة ويتقنها » لأن حرفة في اليد تعتبر أمان من الفقر 
بحسب الثقافة المتوارثة بين أجيال قرية سرّاجة . وكما هو الحال 
أيضا بما يمليه علهم أسلوب العيش الذي اعتادوا عليه منذ أمد 


بعيد بالتوارث . سيما وأن قرية سرّاجة تتميز بموقع مناسب يوفر 


لسكانها المناخ والظروف المساعدة على جعل الزراعة هي المصدر 
ا لمهم لهم في العيش » إذ تقع على حافة وادي عتيق تأتي عبره السيول 
المنقولة من أعالي الجبال في مسار طويل يتجاوز طوله مائتي كيلو 
مترء الأمر الذي ساعد في اكتساب ذاك الوادي الفحل روافدا كثيرة 
ومتعددة تصب في مجراه . وكان هذا هو السبب في تكرر مجيء 
السيول في أغلب فصول السنة بسبب اتساع المساحة التي يقطعها 
الوادي » إذ ريما مطل الأمطار في أماكن متباعدة من وقت لآخر مما 
نتن الفرضة لجرا ن الاق الوافي وها آم فل اشيم ماه 
ذات شأن في كثرة غزارة المياه الجوفية المتوفرة على ضفتي الوادي , 
بالإضافة الى جريان مياه الغيل على وجه الأرض الى عشرات 
الكيلومترات » الأمر الذي ساعد على قيام المزارع في قرية سرّاجة 
التي كانت تحتل موقعا ذا تربة خصبة » فأضحت تكثر بها أصناف 
الزراعة من الذرة والدخن والسمسم والبقوليات والرياحين 
التو :وفنا من شاو التخيل وقد ساعد وجوة هذا التكامل 
الطبيعي على تضافر معطيات الطبيعة في نشوء بيئة ذات 
RSE‏ مسدنةة العوادل الجوراقية كن غات 
المزارع هناك :رقعة مخ الارن الواشعة تقطها الاشجار الطبيعية 
الصالحة للرعي حيث يضم ذاك الموقع (الجيوسكاني) (ان صح 
التعبير) طبيعة يوجد بها حقول زراعية تقبع على الجانب القريب 
منه قرية سرّاجة . وعلى الجانب الآخر تغطي الغابات الرعوية 
مساحة واسعة تتخللها الشعاب الصغيرة وأنواع النباتات البرية . 


مثل السلم والسمر والقتاد والسرح وبعض الأراك والحشائش 
المتعددة الأنواع والفصائل المختلفة في منظر بهيج أكسب طبيعتها 
جمال المروج الخضراء» فغدت بذلك المنطقة عبارة عن رقعة ربفية 
متسعة تضم نطاق جغرافي متجانس من حيث الحقول الزراعة 
والعمران السكاني والطبيعة الرعوية الخلابة » ونلفت النظر بأن لا 
يفوت على القارئ أن قرية سرّاجة نشأت في الأساس بسبب اختيار 
والد الجيل الخامس ناصر الوسمي وهو الجيل الذي ينحدر منه في 
الأصل العمدة خليل لهذا الموقع عندما قدم مهاجرا من مدينة 
السعادة قبل ما يزيد على مائتي سنة خلت فنزل في ذلك المكان البكر 
الذي لم يسكنه قبله أحد فأقام به هو وأهله ومواليه من الرقيق 
الذين كان يملكهم ومن كان في صحبته من أقاربه أثناء قدومه الى 
سرّاجة بعد أن اختار العيش بعيدا عن موطن الخلاف الذي حدث 
ونشأ عنه التقاتل الذي وقع بين والد ناصر وبين أبناء عمومته 
بسبب التزاع الذي جرى بيهم على شؤون الإمارة » ففضل ناصر أن 
ينئ بنفسه بعيدا عن موطن التناحر مفضلاً العيش في سلام تاركا 
ساحة الصراع حينما استقر في يقينه أنه صراع قائم قياما محضا 
فق أجل ادات لسن إلا بأو االحلحة الشاهبة لين غير مسال 
عن الإمارة للشيخ مطرود. 

وبعد أن نشأت القرية وتكاملت أركانها الضرورية من قيام المباني 
ونشوء المزارع وحفر الآبار وإقامة السواقي » بدأ يتوافد إليها الكثير 
من بقية أقارب ناصر الوسمي وغيرهم من فروع البطون الأخرى 


المتصلة في أساسها الرئيسي بالسلالة القبلية ذاتها حتى تكوّن 
مجتمع سكاني متكامل نشأت عنه مع مرور الزمن تركيبة سكانية 
تلتقي في سلالة الجد الأول الوراثية المتقدمة زمنيا » ثم أصبحت 
تفترق الى بطون وفخوذ في السنين المتأخرة بفعل النمو البشري 
الذي حدث نتيجة التكاثر عبر الامتداد الزمني » وقد شكل هذا 
الفارق بعدا خاصا غامضا يقتصر الخوض فيه بين الأسر الخاصة 
في المسامرات العائلية » وربما يترك هذا البعد أثرا في النفوس يمتد 
تأثيره على الرابط العام الذي يجمع كل أهل القرية » ونعني بالترابط 
العام وحدة ترابط جغرافية المكان . لكن هذا الشعور بالفارق لا 
يظهر إلا في الظروف النادرة والخاصة جدا عندما يتعلق الأمر 
بالأثرة هنا فقط يبرز تأثير فارق هذا البعد بما لا يدع مجالا للشك 
أن هناك تأثيرا واضحا لذلك البعد المتوارث . 

في هذا الخضم الذي تجتمع فيه الأجواء الطبيعية والثقافات 
الوراثية والبيئة الجغرافية والأطياف السكانية بدأ يوسف يعيش 
سني الطفولة والصبا في قريته الحالمة» فبعد شروق الشمس 
وارتفاعها فوق الأفق بقليل يغدو في كل صباح الى الشيخ سعيد 
فيلتقي هناك بأترابه من الصبيان وتبدأ حلقة التعليم التي لا يعد 
الأمر فيها عن تعلم الحروف الهجائية وقراءة الصور القصيرة من 
جزء (عم) كمرحلة أولى. أما في المرحلة الثانية فيتم تعلم مبادئ 
التوحيد وبعض الدروس في الفقه. مع حفظ جزء عم كاملا وجزء 
مالي 


هكذا يستمر التعليم من مرحلة الى أخرى مرتقيا في مبادئ العلوم 
الدينية المبسطة حتى يلم الصبيان بجانب لا بأس به من تعلم بعض 
المسائل الفقهية والأدبية التي تؤهل من أراد أن يواصل تعليمه في 
الالتحاق بالحلقات التي لا توجد عادة إلا في المساجد التي تكون في 
المراكزء أو فيما يسمى بالكتاتيب» أو بيت الفقيه» ولا يلتحق بها 
عادة إلا من تسمح له الظروف بذلك. لكن الحال في قرية سرّاجة لا 
تسمح فيه الظروف بمثل هذا الأمر. 

لم يكن هناك أمر ذو شأن في حياة يوسف في بداية المرحلة الأول 
التي كان يتردد فما على دار الشيخ سعيد لتعلم القراءة والكتابة على 
الطريقة البدائية سيما وأنه لا زال في مطلع السنة السادسة من 
العمرء فقد كان بعد ان ينبي ساعات التعليم يعود الى منزل والدهء 
فيراجع ما تعلمه أو يحفظ ما ألزمه الشيخ سعيد بحفظه من قصار 
السور من جزء عم ثم يتناول طعام الغداء مع أسرته» وربما يخلد 
الى الراحة بعض الوقت في بعض الأحايين. 

لم يكن ما يمارسه يوسف من النشاط اليومي مقتصر على الذهاب 
الى حلقة التعليم والمذاكرة وقضاء بعض أوقات الراحة وما تكلفه 
به والدته أو والده من انجاز الأمور التي يطلب منه إنجازها فحسب 
بل كان يتخلل ذلك نشاطات أخرى منها على سبيل المثال أنه تعود 
أن يخرج الى الريع القريب من قريته حيث يلتقي بلفيف من أطفال 
القرية من أترابه لقضاء الوقت من ساعة الأصيل الى قبيل الغروب 
» ثم يعود الى المنزل ليقضي به ما تبقى من الوقت بين أفراد الأسرة 


الى أن يحين موعد العشاء فتجتمع أسرته المكونة من والده ووالدته 
واخوته على المائدة » ثم يفضي كل منهم بعد ذلك الى مخدعه 
كالعادة في الحالات التي لا يحضر الى منزل أهل يوسف ضيوف أو 
زوار من جيرانهم . إذ في مثل هذه الحالة قد يتحلق الكبار في الفناء 
لقضاء وقت لا بأس به من السمر » كما يتحلق أيضا الصغار في 
جانب آخر للتحدث على طريقة الأطفال » وربما يتخلل ذلك بعض 
أوقات من اللعب بالقرب من المكان الذي يجتمع فيه الكبار خاصة 
حينما تكون السماء مقمرة . 

وعادة فقد تكون لمثل تلك الطقوس عند الأطفال ساعة رائعة 
وممتعة ينعمون فما برؤبة السماء المرصعة بالنجوم» والقمر مطل 
على جانب مهاء والليل مسجي سدوله في سكون مهيبء. وصفاء 
غج ف على او وا العو د کا د لذ قرا مرك لا 
استاره على مدار الأفق» وكواكبا تلمع على أديم السماء! وقمرا يغازل 
الكون في حضور بهيج وجمال أخاذء يبث في الناظر إليه مشاعر تقراً 
من غير حروف» وتسمع من غير صوت ناطقة بأوضح عبارة» تدل 
على عظمة مبدع هذا الكون العجيب جل في علاه. لو أن يوسف كان 
قد بلغ السن التي يستطيع فما أن يكون شاعرا لكتب أروع سمفونية 
عن ليلة مقمرة يسري عبيرها بأرج براءة لقاء الطفولة تحت ضوء 
قمر على جانب من السماء كأنه ينظر الى من تحته من خلائق 
الرحمن» ومتباهيا بما حوله من الكواكب اللامعة التي تملأ النفوس 
نشوة وحبوراء وتغدٌ بين الجوانح بهجة وسرورا. هكذا تكون المشاعر 


في ليالي السمر في سرّاجة. وهكذا تكون الحياة الخالية من متاعب 
وبرائن ما يعكر الصفوء ويذهب بالمتعة. 

بعد أن ينفض مجلس السمر ويعود السمار الى دورهم يأوي 
لفان إل مشا ديه امانا تقر 

كانت الظروف أحيانا تقتضي أن يذهب يوسف الى منزل خالته 
لطيفة عندما تطلب منه والدته أن يوصل الى بيت خالته أي غرض 
ماء ذلك أن خالته كانت تعيش ظروف قاسية بعض الشيء بعد أن 
توفى زوجها الذي لم يمض على زواجه منها إلا عامان فقط رزق 
خلالهما بابنته الوحيدة (سارة)ء إذ رحل عنها والدها وهي لم تكمل 
بعد عامها الأول» فاعتنت والدتها بتربيتها باذلة كل ما تستطيع من 
جهد. 

لم يكن الفارق الزمني بين عمر يوسف وسارة بالكثير فقد كانا 
متقاربين في السن» لهذا السبب كان يوسف يجد في نفسه شيءً من 
التوق الطفولي البريء للعب معا لتقارب السن بينهما. 

كان هذا الأمر يتكرر كل يوم تقريبا أما بسبب تبادل الزيارات بين 
أمه وخالته لطيفةء أو بسبب ارساله من قبل والدته لأي لازم أو 
طارئ ماء أو لخروجهما معا الى مزرعة والده حيث يعودان وهما 
يحملان بعض ما يحتاجه الأهل مما يتاح من خيرات المزرعة. 

اك مويتاعت المرسلة” الأول :3 اليم عا بدن U‏ ييه الى 


بعد انتهاء هذه المرحلة قرر الشيخ سعيد الذهاب الى الحج» وقد 
وعد بعد عودته أن يتم استئناف الدراسة للمرحلة الثانيةء لكن 
الظروف لم تكن لتبقى كما كانت عليهء فقد تقرر في الفترة التي 
أعقبت حج ذلك العام أن تم فتح مدرسة نظامية في المركز الذي 
كان يبعد عن قرية سرّاجة ما يقرب من سبعة أكيال. فقضى الأمر 
بإلزام سكان القرى المحيطة بالمركز بأن يتم التحاق الصبيان 
المتواجدون بتلك القرى بالمدرسة التي تم افتتاحها حديثا في ذلك 
العام. فتوقف الشيخ سعيد عن مواصلة تعليمه لصبيان قرية 
سرّاجة لهذا السبب. 

لم تسمح الظروف ليوسف بأن يلتحق بالمدرسة النظامية في العام 
الأول من افتتاحهاء فقرر والده ارجاء التحاقه بالمدرسة النظامية 
الى العام المقبل. 

هكذا أخذ عام جديد يمضي من حياة يوسف وهو يعيش خلاله 
سني الطفولة في حياة القرية التي تتنوع فها ظروف الحياة بين غدوه 
ورواحه من وإلى المزرعة تارة ومشاركته في مناسبة أو نشاط ماء تارة 
أخرىء يتخلل ذلك الكثير من الأمور التي تتكرر من ضمنها الزيارات 
بين والدته وجيرانهاء وقد يصادف ذلك في كثير من الأوقات التقاء 
يوسف بسارة فيمضيان معا بعض او قات اللعب والمرح الطفولي. 

عندما تصرم ذلك العام الذي لم تسمح فيه الظروف ليوسف بأن 
يلقعق: بالمدرينة النظامية وأطل العام العدين' التحق: يوست 
بالمدرسة النظامية وأمضى بها عامه الأول والثاني. وكان خلالهما 


يعاني الكثير من التعب والمشقة . ويناله الكثير من الإرهاق بسبب 
الجهد الذي يبذله في رحلة الذهاب والعودة الى ومن المدرسة التي 
يقطع المسافة إلما مشيا على الأقدام في زمن لا يقل عن الساعة 
ذهابا ومثلها إيابا » فقرر والده بعد هذين العامين ان يستأجر منزلا 
في المركز حتى يصبح يوسف قريب من المدرسة » وقد اضطر هذا 
الم والكزيوسف أن وام الحوس أخوات تفال ال ادل 
الذي استأجره لتبقى معه على الأقل حتى يتجاوز الصف الثالث 
والرابع » وقد نتج عن أمر انتقال يوسف واحدى أخواته الى المركز 
تكرر زبارات والده ووالدته وني بعض الاحيان يرافقهما بعض اخوة 
يوسف من أجل الزيارة أو من أجل المساعدة للتغلب على بعض 
الظروف التي قد تطرأ . ليس ذلك فحسب بل قد تأتي لطيفة وسارة 
مع والدة يوسف الى المركز لشراء بعض ما تحتاج إليه مستغلة 
مجيء أم يوسف في السيارة التي تذهب الى المركز صباحا وتعود الى 
القرية مساء حيث يسمح لها الوقت والحال هذه بأن تبقى مع أختها 
یوما كاملا تقريبا وربما اضطرت في بعض الأحيان للمبيت بسبب 
مغادرة السيارة الى قرية أخرى لظرف ما قد يحدث وتتحقق منه 
مصلحة مادية لسائق السيارة سيما انه لا توجد أي سيارة غيرها في 
ذلك المركز في السيارة الوحيدة فيه» إذ كانت السيارات في ذلك 
الزمن قليلة جدا ونادرة للغاية. وقد اتاحت مثل هذه الظروف 
فرصة الاجتماع بين يوسف وسارة ليسعدا بقضاء أجمل الساعات 


ف قفن و كمه جزارة الطافولة و سعادة اقا وار 
والصبقاء الى لايكن ا يوه إلا غا الها 

أتم يوسف اكمال مرحلتي الصفين الثالث والرابع على نفس الترتيب 
الذي بدأ به منذ أول أيام الصف الثالث» وكان حيها يناهز من 
العمر الحادية عشرة. ولكن بعد هذه المرحلة قرر والده أن يبقيه 
وحدة في الدار الصغيرة التي استأجرها له مع بداية دخولة لصف 
الخامس» فقد أصبح في نظره يافعا يمكنه الاعتماد على تفسه لما 
لاحظ عليه من النباهة وحسن التصرف رغم صغر سنه. وقد 
أوصى والد يوسف أحد معارفه وأصدقاءه في المركز من جيران الدار 
التي استأجرها مؤخرا أن مهتم بيوسف» سيما وأنه قد حرص على 
أن يستأجرها بجوار أحد معارفه. 

بدأ يوسف يعيش ذلك الجو الجديد في دار صغيرة يقضي فها 
بمفرده أيام الأسبوع كاملة, وفي كل إجازة من اجازات نهاية الأسبوع 
يعود الى القرية لقضاء إجازة الأسبوع مع أهله. 

قهذة المرحلة ى مرخلة جذاية فراش وسقت ق الطيفت السادين 
ابتدائي بدأت تظهر عليه مشاعر مختلطة يتسنمها شعور رقيق 
مترع بالشجن المحفوف ببعض الريبة والوجل المختلط بشوق 
غامض كان كثيرا ما تظبر له علامات تفك ألغازه عندما یری سارة 
حينما تسمح الظروف لهما بأن يلتقيا لأي سبب من الأسباب 
الطارئة أو المقصودة لغرض معين ينتج عنه لقاء فتراه ويراها » ومع 
انه لم كن يدرف مناه ها عى ك الإ هاضات اليل هدا كك 


من خلالها اسرار (اللغز) الذي يجتاحه بين الفينة والأخرى » إلا انه 
بدأ رويدا رويدا يضع يده على مفاتيح الحل حينما أيقن أن الشجن 
الذي ينتابه لا يلبث أن يختفي عند اللحظة التي يتم فما اللقاء ء 
وبدأ يشعر منذ أن وضع يده على مكمن الحل أن القدر بدأ يضع 
أول خطواته نحو عالم جديد مشوب بالكثير من الغموض 
والأحاسيس التي ليس لبعضها كلمات في قواميس اللغات تحدد 
معناها بجلاء » وتبين مفهومها بوضوح ليس فيه لبس يحمله على 
أكثر من وجه . 

هنا وهنا فقط بدأ يوسف يقنع نفسه بأن عليه أن يتخذ القرار 
اللازم حيال إماطة اللثام عن هذه المسألة» فهو لم يعد يجد أيما 
صعوية في ذلك الأمر الذي يخالجه إلا في الطريقة التي يوجز فما 
القول بوضوح ليس فيه لبسء عن الإفصاح عما يختلج في داخله 
ويدور في خلده. 
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تما كان يوضف يرقب أموزه لاختيار الوقت المتامسب ف الفرصة 
التي تجمع فما ظروف القدر بينه وبين سارة أتى ما لم يكن في 
الحسبان» ففي مساء ذا غسق تميل فيه درجة الحرارة الى البرودة 
حينما كان يوسف يخطو خطوات وئيدة بجانب الحقل شعر 
بلسعة غريبة في قدمه تشبه وخزة الإبرةء أعقب ذلك ألم شديد 
ينتشر في القدم والساق وصولا الى فخذه! هنا أدرك أن الأمر ليس 
مجرد وخزة شوكة من أشواق الأشجار الملتفة بكثافة في ذلك المكان 
الذي كان يسير فيهء إن هذا الألم الذي شعر به يوسف جعله 
يعتقد أن الوخزة ليست وخزة شوكة من أشواك النبات بل قد 
تكون لدغة عقرب» فهذه أول مرة يشعر فما بمثل هذا الألم 
الغريت: 

تحامل يوسف على نفسه الى أن وصل الى البيت وأخبر والدته بالأمر 
الذي حدث له فأدركت والدته في الحال أنه قد لدغء فسارعت الى 
عمل الكمادات اللازمة له» وفي تلك الأثناء حضر والده وقام بلف 
قطعة قماش على قدمه إذ لا يوجد في المركز القريب منهم نسبيا 
مستوصف طي آنذاك» وليس أمام يوسف إلا أن يتحمل الألم وهو 
يعرض قدمه لوهج نار تم اشعالها لهذا الغرضء فقد أصبح تأثير 
السم فوق ما يمكن تحملهء ولكن ليس أمامه إلا هذه الطريقة الى 
أن ينتبي مفعول السم الذي لن ينتبي مفعوله عادة قبل مضي اثنتي 
غشدرة اة 


علم الجيران بما حدث ليوسف فتوافدوا لعيادته من أجل 
الاطمئنان عليهء وكان من ضمن الزوار خالته لطيفة وابنتها سارة. 
أمضى الأقارب والجيران هزيعا من الليل في منزل والد يوسف» وبعد 
أن اطمئن الجميع على أن الأمر لا يزال في حالة ما دون الخطر على 
يوسف انصرفوا. 

بقيت والدته تراقبه وهي تغالب غفوات النوم التي تغتصها اغتصابا 
إذ ما تلبث أن تغفو ثم تستيقظ. أما هو فقد كان من المتعذر عليه 
أن ينام لشدة ما يعاني من الألم. 

قضى ليلة كاملة دون أن يغمض له جفن» وعندما بدأ ضوء الصبح 
يتنفس عبر الأفق بالتدريج بدأ يخف الألم قليلا فغالب النوم 
جفونه فشرع يغط في نوم عميق» ولم يستيقظ إلا بعد أن مرت أربع 
ساعات كاملة. 

لقد كانت ليلة من أشد الليالي بأساعليه» لكن أتت العواقب سليمة 
فقد استعاد يوسف عافيته روبدا رويدا الى أن عاد في مساء الليلة 
التالية الى وضعه الطبيعي. 

عندما غادر يوسف الدار في مساء الليلة التالية التي استعاد فها 
عافيته من أجل أن يلقي نظرة على الطبيعة شاهد سارة وهي تقبل 
نحوه مسرعة لتطمئن على وضعه الصحي بعد اللدغة التي تعرض 
لباء ابتسم وهي تقترب منه وبادلها تحية المساءء وأخبرها أنه قد 
استعاد عافيته وأن وضعه الصحي على ما يرام. وقد تبادلا الأحاديث 
عن العقرب وما تسببه من ألم شديد لمن يتعرض للدغتها وكيف أن 


ألا كان آلا فهبيها ولا يطاق وقال يوشف لسارة إن ألم لدغة 
العقرب كان شديدا لكن لم يكن أمامه إلا أن يتحمّله شاء أم أبا ء 
لأن ذلك هو الحل الوحيد ولا حل غيره . وذكر لها أنه كان يسمع من 
أهله أن هناك من قد لدغته العقرب وتسببت في وفاتهء وقد خشي 
أن تتسبب له لدغتها في أمر لا يسرء لكن حمد اللّه على أن أتت 
العواقب سليمة . قالت له سارة : الحمد على سلامتك ولا ترى بأسا 
إن شاء الله » فشكرها على شعورها وتمنى أن لا ترى هي أيضا أي 
بأس أو مكروه في هذه الدنيا » وعندما لا حظ يوسف أن سارة كانت 
تؤاسيه مؤاساة حارة في شعور واضح أنها استاءت لما حدث له حاول 
أن يفصح عن الشعور الذي كان يراوده ليلة أن لدغته العقرب › 
لكنه لم يكن يشا أن يفسد جو اللقاء الذي شعر خلاله أن مشاعر 
التخفيف التي ابدتها سارة تجاهه لما شعرت به من خوف عليه أن 
يصيبه مكروه لا سمح الله بسبب السم الذي أودعته العقرب في 
أوردته ودمه وما أصابها من بؤس جراء الألم الذي عاناه يوسف من 
لدغة العقرب صرف النظر عن فتح نافذة جديدة لم تفتح في حياته 
قط . ولا يعلم ماذا سينتج عن فتحها من شعور لدى سارة » فقرر 
تأجيل ذلك الأمر الى وقت آخر. 

لم تبطئ الأيام بيوم اللقاء بين يوسف وسارة ففي أصيل اليوم التالي 
قررت لطيفة خالة يوسف أن تزوره محضرة معها أناءَ صنعت به 
طعاما جيدا من البر الممزوج بالسمن البلدي وقليل من العسل › 
وقد جاءت سارة معها في لا تفارق أمها البتة » وبينما كانت والدة 


دوف مشتدفلة ن الحو يك مع اهما وكانا ريت :وسار ف الات 
الآخر من ردهة الجلوس » استغل يوسف الظروف المواتية وهي 
انشغال خالته ووالدته بالحديث في الجانب الأقصى من الردهة 
فتهيئا له الزمان والمكان . فقرر أن يكشف لسارة النقاب عما يختلج 


في صدره من شعور » وبعد تردد وجيز وتلعثم لم يوفق الى تجنبه 


قال لها: 


أن أقوله لك؟ 


قالت له سارة: 


تفضل قل كل ما تريد. 

أريد أولا أن تعطيني وعدا بأنك لن تغضبي مني. 
لن أغضب منك. 

لن تغضبي مني أبدا؟ 

لالن أغضب منك أبدا. 

لن تغضبي مني مهما كان كلامي الذي سأقوله لك؟ 
بالطبع لن أغضب إذا لم يكن فيه ما يغضبني. 
طيب وان كان فيه ما يغضبك ستغضبين؟ 

ردماء لکن لا بد أن أسمع أولا. 

سأقول لك إذن ما أريد قوله. 


قل ولا تخف من شيء. 


اسمعي يا سارة أنا منذ أن كنت أدرس في أواخر الصف 
الخامس الى الصف السادس في المركز وأنا أشعر بشعور 
غريب لأول مرة أشعر به وقد كان في البداية عبارة عن 
شعور غامض ليس له صفة محددة » فقط كنت أشعر 
بأشياء مختلطة من الشجن والحنين والخوف المشوب 
أحيانا ببعض الوجل » وكنت الى جانب شعوري بهذه 
المشاعر أجد أن هناك هاجسا ورغبة تجتاحني في العودة 
الى القرية » وعندما أعود في نهاية إجازة كل أسبوع كنت 
اجد ذلك الشعور لا يزال يخالجني » غير انه فقط حينما 
كنت التقي بك اشعر بالهدوء والطمأنينة » ثم بدأ هذا 
الشعور يتكرر معي حتى أصبحت لدي رغبة ملحة بل 
وعارمة في رؤيتك في كل مرة أعود فيها من المركز الى القرية 
> و بقي هذا الأمر يلازمني ويأخذ في التطور حتى أصبحت 
أشعر فعلا أنني أحبك ولا أستطيع البعد عنك. 

ريما أنني أشعر بشعورك هذا نحوي لكن أرجو ألا تشغل 
بالك بمثل هذا الأمر. 

كيف لا أشغل بالي وهذا الأمر أصبح يسيطر على أعصابي 
ويؤثر على كل تصرفاتي؟ 

حاول تهدئ أعصابك ولا تشغل بالك. 

هل أفهم من قولك إن الأمر بالنسبة لك عادي؟ 

لن كنا ت 


- كيفاهوإذن؟ 

- قلت لك لا تشغل بالك. 
اکى درست برذ القدو من الأغوية الى لم كن وا تة اا 
بعد أن طرح اسئلته تلك» وبعد أن أدرك تماما أن سارة تعمدت ان 
تحجم عن إجابة سؤاله الرئيسي إجابة واضحة وصريحة فقال لها: 
حسنا لن أشغل بالي طالما أنك طلبتي مني ذلك» وأرجو أن تعذريني 
إن كنت أثقلت عليك بأسئلتي. 
حورت سارة الحديث عن مجرى السؤال الأخير الذي طرحه يوسف 
قائلة: كنا نشتاق لك يا يوسف في الوقت الذي تكون أنت خلاله في 
المركزء حتى أمي وأمك يشفقن عليك وينشغلن من غيابك» كم 
يشفقن الأمبات على أولادهن عندما يبتعدون عنهن. كانت سرّاجة 
ف غيابك موحشة وماكنت أجد أحدا اتسلى معه في أوقات فراغي 
أنت تعرف أني أنا هنا ليس لي أقارب غيرك من سني العب معهم أنا 
أقاربي قليلون وكلهم يسكنون في أقصى سرّاجة, السير من هنا الى 
عندهم متعب ومرهق فيم ليسوا قريبين مناء أنا عندما سألت أمي 
عن سبب بعدهم عنا كانت تقول لي أقاربك يا سارة ما يحبون أهل 
سرّاجة ولا يريدون السكن بالقرب منهم. 
فال نا باط ذلك تماقا ومقدو الوجدة الى كعانين مها سيت 
عدم وجود من تأنسين معه. 
بعد انتهاء الحديث بين سارة وبوسف تمنى يوسف لسارة ليلة 


سعيده. 


طاة وسقت آل مد عة وم هارو الى حبك تجلين :206 
وخالتها وبقيت معبما هنهة ريثما استأذنت لطيفة في العودة الى 
كان يتمنى يوسف أن يحصل على إجابة واضحة من سارة حتى ولو 
كانت إجابتها لا توافق رغبتهء إلا أنه عاد من لقاءه معها خالي 
الوفاض! وهو يتأمل ويعيد النظر فيما قالته عندما خلا مع نفسه. 
استمر يوسف لا زال يبحث عن إجابة أوضح مما سمعه»ء لكن لم 
يحدث ذلك ولم يكن له من الأمر من شيء. 

مضت الأيام قدما ولم تشأ الظروف أن تتهيأ أي فرصة جديدة يعيد 
يوسف من خلالها السؤال الذي طرحه على سارة في الليلة التي 
أعقبت لدغة العقرب» بل على وجه الدقة لم تكن الفرصة هي 
وحدها التي منعت يوسف من أن يعيد طرح السؤال وانما خشيته 
من عدم الإجابة هي السبب الرئيس في اعراضه عن طرحه مرة ثانية. 
بقيت الأمور تسير على المستوى الطبيعي ظاهريا لكنها باطنيا في 
العمق لم تكن كذلك» بل كانت مناقضة للواقع الذي يبد في 
الظاهر! إذ أن يوسف كان في الواقع يمر بحالة من الوجد الذي 
وصل الى الدرجة التي أصبحت معها سارة تشعر تماما أنه يحمل لها 
مشاعر حب جياشة وغير طبيعية» وكانت تود في قرارة نفسها لو أنه 
أعاد علها طرح السؤال الذي طرحه علهها في الليلة الثالثة لحادثة 
لدغة العقرب! إلا انه لم يفعل. بعد ان حورت سارة الحديث معه 
في قالب آخر أوحت له من خلاله الى أشياء عائلية وقد كانت تضمر 


الاق عقا ا ى تسعد هن ده تو الذى لم ركان 
يعوزه الذكاء لسبر أغوارهاء لكنه اكتفى بأن يتمتم فقط ببضع 
كلمات مقتضبة حتى لا تشعر سارة أن ما قالته له ليس له أهمية. 


أنبى يوسف المرحلة الابتدائية وكان حتما عليه ان ينتقل لإكمال 
دراسته الى المدينة التي تبعد عن قريته مائتي كيلومتر حتى يلتحق 
بالمعهد العلمي هناك وبالفعل انتقل الى المدينة لمواصلة الدراسة. 
وفي تلك المرحلة تغير الوضع تماما وتحول الأمر الى معاناة حقيقية 
حينما استبد به ذلك الشعور الذي أصبح هاجسا ان لم يكن 
كابوسا يلارمة كالظل: لا تقك عتة ولا حى ق جرع منن:الثاثية. 
بدأت حالته الصحية تسوء بعض الشثيء» وزاد سرحانه حتى بات 
يطغو ويتمددء الى أن أصبح ذلك ينعكس على مستواه العلمي. وهو 
يلوذ بالصمت وبتجنب مخالطة زملاءه. محبذا الانفراد بنفسه 
مستغرقا في التفكير لا يدري ما هو السبيل لتفسير هذا اللغز 
الموغل في الغموض الموغل في اللا فهم عند الجانب الآخر! كي لا بيلك 
كمد! مقايل کک ا الک 

لم يكن أمام يوسف أي حل وهو يصارع هذه الأفكار التي استحوذت 
على مخيلته وعلى ذهنه» وليس أمامه إلا أن ينتظر القدر فلعله 
يسمح بسانحة أو فرصة تتهياً فما الظروف فيحدث أمر يتيح له 
بيان حقيقة ما يدفعه إليه جارف التيار الخارج عن ارادتهء 
والمسيطر على شعوره بدون هوادة» إذ ان الأمر بالنسبة له بات أمرا 


ملحاء فلا بد من معرفة مصيره المجهول» أمام شيء يجهل على وجه 
السو فة ااه عله راد لعي :الى لا بعلم ار 
أغوارها إلا خالقهاء أو من يملك معرفة حقيقتها. 

ی و مع فاخا ساك العاف 38 بلجي ترد 
شاطئء وأفق ليس له شفقء وغسق ليس له نهاية» هكذا ظل يقضي 
يومه بين شرود تائهء وحيرة مهمةء ويمضي ليله بين أرق قاتلء 
ومصير مجهول» طريق عامس ليس له معالم تبين المسارء ولا غاية 
تحدد الهدف! انها المعاناة والتشظيء انها الأسئلة التي لا تفتأ تتوارد 
كتيار عاصف متلاطم الموجات» بعضها منطقي معقول في غموض› 
وبعضها غامض متذبذب في شططء وبعضها يبحث عن إجابة قد 
تبد قريبة إلا انها مستحيلة. وبعضها ربما تعجز اللغة عن وجود 
جملة تفي عنا بالإجابة البينة. 

مكذا اص نن وف واقووصيابة العامخية العياته اة 
الواقع الذي يبحث عن حقيقته ليعرف فقط أين هو من موقع 
جملة الإعراب» ليس ليضمن ما تخفيه نتائج المعرفة من أمور قد لا 
تسره» وإنما ليعرف ما مصير الشعور الذي يعيشه لدا الجانب 
المقابل» وليضمن ما هو الموقف المتخذ نحوه» هو الآن لا همه ان 
يكون موقفا سلبيا أو إيجابيا الأمر سيان! فقط الذي يصبو إليه 
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أمضى يوسف عامه الأول في المعبد العلمي وهو يعيش حالة القلق 
المضطرب. والتوتر المتصاعد. والأرق الرهيب» ولم يكن ذلك لسبب 
واحد بل لحشد من الأسباب المختلطة الشديدة الغبوش» لقد 
أصبح يعيش في حالة بين شعور طاغ يطلق هالة واسعة الأفق من 
الطاقة التي تملأ الفضاء ليح متخ نه لد كا E‏ 
التحديد هل يصل مصدر تلك الطاقة الى من يبثها من أجله وتحت 
تأثيره» أم أنها خالية من ذلك تماما! 


بينما هو يصارع تلك التناقضات التي باتت تعصف به في غير ما 
هوادةء قرر أن يعيد المحاولةء ولكن لن يتم ذلك إلا بعد عودته الى 
القرية» بعد أن أزفت الأيام الأخيرة لاختبارات الصف الأول 
وأصبحت على الأبواب. 

هكذا قررء وعلى ذلك صمم» ولكن قراره ذاك» وتصميمه هذا لم 
يكونا ذا جدوى في استشراف شيء من اليقين أو الطمأنينة بأن 
نتائجه ستكون ذات جدوى لإخراجه من أمواج المحيط اللجي الذي 
يصارع أمواجه العاتيةء أيضا حتى ولا أمل يبد أنه قد يلوح في الأفق 
ليرى ولو بريق سانحة توحي أن لذلك المحيط شاطئ ترمي عليه 
الفلك التي تحمل أوضامه.. 


[Y] 
مالآ غاد يو سفق فة يدان أن الغصارات الضف الول اب‎ 
وبد أ يستعد للشروع في فتح باب الأمر الذي قرر تنفيذه» وصمم على‎ 
خوض غمار وطيسه»ء فهو لن يدع الأمور في غموض هكذا مهمة‎ 
بدون بيان واضح غاية الوضوح»ء ومصير معلوم لا لبس فيه.‎ 


ولكن مق ستسمح الظروف بتحديد ساعة اللقاء؟ 
هذا أثركارالا عا الاد إلى ن القدن ها س غب 


مرت بضعة أيام دون أن تتياً الظروف المناسبة» حتى شاء القدر 
أن خضري هارة أن وا ام برقت باط ايها عيفر .+ 
شيع هن خضبان ناضججة كانت فد يعدت بها أا ال آم دوف الى 
كانت دائما ترى أنها حريصة على بر أم سارة» ومن باب رد الجميل 
كانت أم سارة تحاول أن تعبر دائما عن بعض امتنانها ولو بشيء 
يسير لرد بعض جمائل ذلك المعروف الذي تسديه إلما أم يوسفء 
لهذا السبب أرسلت لطيفة ابنتها بطبق الخضار الناضجة إلها. 
اهتبل يوسف الفرصة حينما سنحت له. وقرر ان لا يدعها تخرج 
من يدهء فأسرع مستقبلا سارة عندما رآها قبل ان تدلف الى الفناء 
وحياها بحرارة لا تخفى على ذي لب وقال لها: 
- ماذا تحملين في هذا الطبق الرائع؟ 


“هه اناشع اناف E‏ عضن العهبان 
الناضجة بعثت بها أمي لكم. 

- لنا؟ لم يكن هناك أي داعي لأن تكلف أمك نفسها. 

- كلا هذا أقل ما يمكن ان تقوم به. 

- حسنا ولكن أريد أن اتحدث معك في أمر هام» فمتى ترين 
ايكون الو قت ناسا نذا اک 

- ترددت قليلا ثم قالت: أمي ستذهب غدا بعد المغرب 
مباشرة مع أم هاني لتذهب معا لزيارة زوجة عمي عبد 
الغني التي تعرضت لوعكة صحيةء فإن رغبت أن تأتي 
A SS‏ 

معا دن بعد اللغرت يقليل سان ق ها اوعد غد 


الطبق لخالتها ثم تعود أدراجها. فعل ذلك ليقلل من ارتباكه وبعض 
ما يعتريه من قلق حول ما سينتج عن الأمر الذي عزم على تنفيذه. 


كان منزل عبد الغني يقع على الحافة القصوى للربوة النائية في 
أقصى شرق سراجة» وكانت المسافة التي يقطعها الراجل مشيا على 
الأقدام تستغرق ما يزيد على ثلاثين دقيقة حتى يصل الى منزل عبد 
الغني ذهابا فقطء ويعتبر هذا وقتا مناسبا يستطيع ان يتحدث 


خلاله يوسف مع سارة دون أن يخثى عودة والدتها 2 وقت قصير 
لا يتمكن خلاله من قول كل ما يريد قوله لسارة. 


بدأ الشفق يأخذ في الأفول. وبدأ الغسق يسدل أول ستوره على 
أرجاء الأفق» وبدأت صفافير الليل تستعد لإطلاق أصوات صفيرهاء 
وذلك ظاهرة كوو علا افا ان تهون ف اتات اة 
التي تتوفر فها مثل هذه البيئة المناسبة من الطبيعة لتواجد هذا 
النوع من الحشرات التي تستخدم عادة اجنحتها لإصدار صفيرا 
يسري في الغسق ريما تستجذب به الإناث للتزاوج. 

في هذا الجو الذي لا يبدد هدوءه إلا صوت تلك المصفرات الذي 
يصدر حينا ثم يختفي حينا آخر » خرج يوسف من منزل أهله ميمما 
منزل خالته أم سارة » وما إن اقترب من المنزل حتى كح وتنحنح › 
وكانت سارة تجلس محتشمة على سرير خشبي في فناء المنزل 
المتواضع جدا . وعندما حياها بتحية المساء متمنيا لبا ليلة سعيدة 
وهادئة . أشارت له أن يجلس على السرير الخشبي المجاور فاستوى 
جالسا عليه » حاول جهده أن يظهر بصورة طبيعية متماسك 
الأعصاب » مبتسم في ثقة لا يخفى على ذي فطنة حتى ولو كانت 
فطنته يسيرة أنه يخفي خلف ابتسامته شعورا فيه قلقل ما » هكذا 
اول أن ود مام رة إل أت كان من الد ال مكيظرت دوعا ما 


» ومتوجس من بعض ريبة أن تكون هذه الليلة هي آخر ليلة يتحدث 


فها عن قضيته المصيرية . وحلمه الأزلي » ومبتغاه الأول والأخير من 
هذه الدنيا الفانية. 

حت نه ضار وف ك فاا اا مخ الو وا فق 
أخباره في الغربة. 

أجابها بان كل شيء على ما يرام. 

ناه لصت لبهم وقاس فطلب ا ومن وت أن اجن 
الأدر :ايام الذي امت زمارمة لماعك انراد 

فقال: في البداية لا أريد أبدا أن أكون مصدر قلق لك على الإطلاق 
كما أنني لا أريد أبدا أن أكون أيضا مصدر ازعاج لأي انسان في هذا 
الكون , إلا أن الإنسان أحيانا ريما يجد نفسه مضطرا أن يفصح 
عن بعض أمور ريما تسبب له شتاتا واضطرابا قد يؤثر على الكثير 
من قراراته المصيرية وتصرفاته الحياتية » وأنا بعد أن تحدثت معك 
ليلة أن زرتنا مع والدتك حينما جاءت لتعبرلي عن سعادتها بسلامتي 
من لدغة العقرب شعرت أن حديثنا ذاك كان يفتقد وجود حلقة 
مهمة لم نوفق أنتِ وأنا في الحوار الذي جرى بيننا الى بيانها » وربما 
لم يسعفني الوقت لألتقي بك فقد تحتم علي السفر الى مدينة 
العشيرة لدراسة المرحلة الأولى في المعبد العلمي هناك كما تعلمين, 
وقد كنت خلال فترة الدراسة أعيش حالة غير مستقرة من تشتت 
الشغور » واضطراب الفكر »وقد تأملث فى هذا الأمر كثيرا وأطلت 
التأمل فيه لعلي أعثر على سبب اهتدي من خلاله الى حل لما يشغل 
تفكيري ويؤرق نفسي ويقض مضجعي » فوجدت بعد التأمل 


الطويل والطويل جدا والمتأني حد النهاية » أن السبب في كل ذلك 
يعود الى السؤال الذي طرحته عليك في لقاءنا ذاك ولم احظ عليه 
بإجابة واضحه منك » فقررت أن أعيد عليك يا أغلى من كل شيء في 
حياتي نفس السؤال » راجيا أن تجيبيني عليه إجابة واضحة » 
وسأكون راضيا وسعيدا بل وممتنا بأي إجابة اسمعها منك ولا تثريب 
عليك » فهل لك ان تلبي طلبي هذا؟ 

قالت: ليس لدي أي مانع من الإجابة على أي سؤال تطرحه فتفضل 
هات ما عندك» وستجدني كلي آذان صاغية لما تقوله. 

بعد أن نطقت سارة آخر كلمة مما قالته ليوسف شعر برجفة في 
كل ذرة من جسده. واعتراه ما يشبه القشعريرة. فحاول استجماع 
قواه. والسيطرة على أعصابه ثم قال: 

- أما وقد سمحتي لي بأن أطرح أي سؤال يخطر في بالي 
فالحقيقة هي أنه لا يوجد في بالي إلا سؤولا واحدا فقط هو : أنا 
أحبك ولا أستطيع أن أحيا حياة خالية من الأمى والألم وتباريح 
الشوق بدونك . ولكن إذا كان هذا الحب من جانب واحد فقط › 
فمعنى ذلك أن هذا هو بداية الدمار والبلاك بعينه » ومثلي لا يسمح 
أفكية 1 أو نميه ماهر ضالنة انع كاج اباب فين 
مشاعر الآخرين عن فضاء الحرية التي يولد كل مولود وهو مفطور 
علها . من أجل ذلك فإنني أطلب منك مصارحتي ومهما كانت 
اجابتك فسأكون في غاية الرضى النفسي عنك حتى ولو قلت لي بأنك 


لا تحبيدي ٠٠‏ ؤانك لا تريني إلا مثل أي شخض من التاس فأنا 
شاقبل هذه الإجابة يكل سعة صدن: 


صمتت برهة وهي تركز نظرات عينيها في عينيه ثم قالت: 
سأقول لك كلمة واحدة فقط ولن أكررها وهي: نعم. 

لم يستطع يوسف أن يتمالك أعصابه وارتفع نبض قلبه 
حتى كاد يغمى عليه. فكرر مسح جبينه ووجنتيه ومقدمة 
رأسه ببطان كفه الأيمن مرتين وهو مطأطئ رأسه دون أن 
ينبس بحرف واحدء ثم خيم الصمت بضع ثوان! 

اذا بلك ها الذى تحر لله 

اكتفى برفع نظره على مستوى عينيها ولم يحرك أي عضو 
من جسده خلا نظره فقط ثم قال: لا أدري! غير انني أشعر 
بوهج من السعادة أبرد من الثلج» وأحر من الجمر في نفس 
الوقت» يكاد يحرق كل ذرة من جسدي. 

وضعت سارة كفها الأيمن على كلتا يديه اللتان كانتا في وضع 
متشابك وهما مسندتان على ركبتيه وربتت عليهما برفق 
وهي ترددء لا عليك لا عليك» اطمئن كل الأمور لن تخرج 
عما بكتبه القدرا! 

حاول مرة أخرى أن يستجمع قواه وشعر لبضع ثوان أنه لا 
يكاد يجد أي كلمة تصلح لأن ينطق بها وهو يعيش حالة من 
ذهول طغيان المشاعر المحاطة بضباب كثيف لا يعرف له 
تفسيراء لكن شعور ما راوده فجأة في ذلك الجو المشحون 


بالعواكلق» -وتناقضبات. المجيول»” وطاقات “الأصناد 
المنسجمة في تلاق مشاعرها فقال: أشعر أن ما قلتيه عما 
يكتبه القدر أن القدر يحمل لي بؤسا لا يكاد يطيقه أولوا 


- أرجوك لا تضاعف لوعتي يا ولد خالتي فنصف شقائي بك 


- سأفعل» سأفعل ما استطعت لذلك سبيلا ولو أدى ذلك 


هكذا كان اللقاء» وهكذا تمت المصارحةء وهكذا أميط اللثام عن 
مشاعر حملها يوسف داخله لمدة لا تقل عن ست سنوات. وربما 
حملتها سارة لمدة تقاربها أو كادتء واكتفى كل منهما بعد ذلك بحمل 
ما يختلج في قلبه من شوق وودء قد يخبٌ لساعات أو لأيام تحت 
معترك ظروف الحياة. لكنه لم يكن لينطفئ. 

ما كان ليخبُ قليلا إلا ليعود فيضطرم من جديد لأي عارض أو 
طارئ قد يطرأء أو خاطر قد يخطرء فهكذا هي مشاعر الحب لا 
تهدئ الا لتبدأ بأشد مما كانت عليهء ولا تسكن إلا لتعصف من 


جديد. 


بعد هذا اللقاء الحميم المملوء بمئات الملايين من شحنات الطاقة 
الإيجابية التي ملأت المجال بفيض من الطهر والنقاء. أراد يوسف 


أن يستأذن من سارة في المغادرة حتى لا يلاحظ أحد وجوده عندها 
من غير وجود والدتهاء فيسبب لها ذلك شيئا من الحرج» فقد أصبح 
هو في سن يناهز الرابعة عشرةء وهي في قرب سنه. وصبي مع صبية 
في مثل هذا السن لا يخل لقاءهما منفردين من أن يترك ريبة في 
نفوس أهل الإفك من المفسدين في الأرضء الذين لا يخطر ببال 
أحدهم أن يحمل الناس على حسن الظن. إنما المقدم عندهم سوء 
الظنء وهذا أمر ما سلمت منه حتى عائشة أم المؤمنين رضي اللّه 
عنها حتى برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات» فكيف بصبي مثل 
يوسف وصبية مثل سارة؟ قال لها بعد ان عزم على الانصراف: 

- أود الآن أن أغادر حتى لا يلاحظ أحد وجودي في منزلكم من 

و وجو والدتلك: 

- كماتشاء متمنية لك ليلة سعيدة. 

- وأنا أيضا أتمنى لك ليلة سعيدة. 
مضت الأيام تباعا وتكررت اللحظات العابرة من وقت لآخر تسنح 
خلالها الفرص بأن يلتقيا يوسف وسارة اما في جلسة سمر تجمع 
لفيفا من الجيرانء أو حدوث مناسبة تجمع كل أو جل سكان قرية 
سراجة» أو ريما لعارض تحتم فيه الظروف لقاء الأسرة فيتبادلان 
النظرات التي لا تخل من إشارات وخطرات عبر وحي الطاقةء 
يعيدان من خلالها ذكرى ذلك اللقاء الحميم الذي جرت فيه 
المصارحة. وتم خلاله كشف الأوراق» وتجلت فيه روحهما غاية 
التجلي» حتى كادت أن تلامس أو تشبه طهر ملائكة السماء. 


إلا أن ذلك لم يكن الا خلال فترة الإجازة المدرسية التي ما لبثت 
أيامها القليلة ان تصرمتء ليعود يوسف الى المعهد العلمي البعيد 
عن قريته» حاملا بين طيات قلبه الى جانب حمله لحقيبة اغراضه 
شجون الوله وحنين المشاعرء ورقة العواطف. وحسرة ألم البعد 
عن قرة عينه» وونيسة فؤاده» لکن ليس امامه الا ان يعيش ظروف 
ذلك الواقع اذ ليس امامه أي خيارا غيره. 
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بدأ يوسف أولى أيام المرحلة الدراسية الثانية بعد وصوله الى مدينة 
العشيرة التي يقبع بها المعبد العلمي . ولم تكن تلك المرحلة بأقل 
عناء من المرحلة التي سبقتها في العام الماضي » ذلك أن اللحظات 
الع مكقعة قم اا ال حا الي اة ق اليلة 
المصارحة التي تحولت الى عاصفة تكاد تقتلع كل شاردة وواردة الى 
ف ا ع الت واو كر الكياق ,للف 
الطاهر » الذي كادت أن تذهب أنفاسه من بين يديه شعاعا حينما 
أحس باليد التي امتدت كجزء منه على كلتي يديه المسندتان على 
ركبتيه » إذ الآن لم يعد لذلك الكيان وجود حقيقي في عالم الغربة 
الذي انتقل إليهء اللبم طيف خيالي يعبر متمردا يلازم مخيلته 
ملازمة لصيقة ترى ولا تلمس » فكلما أراد أن يلمس صورة ذلك 
الكيان لا يجد حوله إلا فضاء خال من شيء ملموس بالحواس 
المادية » ما هو إلا شعور في صور ذهنية . تتمرد عندما يريد أن يضع 
يده علا » وتلوذ بأعماق روحه كالضوء الذي يملأ الفراغ دون أن 
نيه هابر اللي انه ور ل كاذ يقارف ا ولا بح فى 

أوقات النوم. 
تقذ أضيح الأمراق. هده اللرخلة أمر معالية ٠‏ وشجال تت الروت 
والجسد . لا يكاد فيه أن يغالب يوسف نفسه على اجتزاء وقت 


يخصصه للمذاكرة وحل الواجبات » إلا وتتسلل إليه المشاعر عنوة 
دونما أن يستدعما الخاطر عن قصد متعمد » فتتحول المسألة في 
داخل نفسه الى معركة صراع » تكتظ فما على خياله جحافل 
الغرام فجأة بدون سابق انذار» كجحافل مكرة غير مفرة في ساحة 
الوغىء فتحتل كامل مساحة الفكر لديه غير تاركة أي نسبة منها 
لأي شعور غيرها » وعندما يتذكر يوسف أن هذا الوقت ليس وقت 
الانشغال عن الواجبات بمسائل الشجون . سرعان ما يرغم نفسه 
محاولا أن يتنامى ما يعتلج في فكره بما هو ليس من جنس ما أقعد 
نفسه له حتى يرجع بفكره الى ما هو فرض عين عن الذي ما زال من 
ا الول هكا قبا تا لفن عان ادكو العقل 
والمنطقء وبين الوجدان والعواطف. 

لم يكن ذلك الصراع النفسي خلوٌ من أمور أخرى ذات تأثير بالغ 
وعميق » يدب دبيبا خفيا في سراديب الأغوار السحيقة في أعماق 
بعد النمط الفكري الوراثي لأطياف أهل قرية سرّاجة » وهو البعد 
الدع توج الخيقة ق أعماق بوك :الى هن هيه با هة 
مقتضبة جدا ء لکنا ذات مغزى لا يستهان به » فقد كان يدرك 
الخطرات المؤلمة لذلك الهاجس الناتج عن الأوجاس التي تغزو أبعاد 
ونه البغيدة الغونه والق :من خلالها قل أشان ضما ال مغبها ف 
لقاءه الأول بسارة بعدم اطمتنانه الى أول خطوات القدر نحو عالم 


مشوب بالكثير من الغموض ٠»‏ وما كان يقصد يوسف إلا هذه 
الجرثومة الراقدة في ابعاد أطياف أهل قرية سرّاجة » وهي قضية 
تعصب الأطياف التي تختفي في الابعاد السحيقة للنفوس» ولا تظهر 
على السطح الا عندما تحتك الأعواد لطارئ قد يطرأ ويظهر ان 
نتائجه تشير الى تخطي هذه العقبة الكؤود التي ليس من السبل 
تجاوزها . وقد كان يوسف على يقين تام بأهمية هذه المسألة » لأنه 
كان يعلم أن (حصبان) زوج خالته لطيفة لا ينحدر نسبه الى أبناء 
عمومة ناصر الوسمي مباشرة الذين قدموا معه » أو الذين لحقوا 
به في بداية المائة سنة التي أعقبت قدومه الى سرّاجة . وهذه المسألة 
لها أعماق وأبعاد شائكة في أبناء الأجيال التي سبقت جيل والد 
العمدة خليل والأجيال التي بعدها . ثم جيله هو نفسه فبالرغم من 
العلاقات القائمة بين أهالي قرية سرّاجة » والتي تبد طبيعية › الا 
ان هذه العلاقات لم يكن بمقدورها ان تزيل او تطمس ذلك الجين 
المتوارث منذ زمن الصراع على قضية الإمارة. 


إن ناصر الوسمي الذي نئ بنفسه عن الخلاف الذي وقع بين والده 
كانه وان ع ال وه وف سردن ذلك الات ن 
زايد الحلافي أحد رجال الشيخ مطرود على يد خالد والد ناصر 
الوسميء وكان زايد الحلافي من أنساب الشيخ مطرود» وكان الخلاف 
فكي قافا ن وال اسر الوس وا عه السك مطروه ال 


وفاة والد ناصر الوسمي الذي تنازل عن الإمارة للشيخ مطرود ابن 
عم والده. وترك مدينة السعادة وهاجر الى سرّاجة وأقام بها. 


وبعد أن مضى على انتقال ناصر الوسمي الى سرّاجة » وأقام بها نائيا 
بنفسه عن موطن النزاع ما يزيد على مائة سنة » توافد الكثيرون الى 
سرّاجة بسبب الظروف التي آلت إلها مدينة السعادة بعد الغزو 
الذي تعرضت له من مملكة الشام » وكان من ضمن من توافد الى 
سرّاجة أبناء الأجيال التي تنحدر سلالاتها الى أل زايد الحلافي » وآل 
مرزوق الغروي . وهو الفخذ الذي تنحدر منه سلالة زوجة العمدة 
خليل السيدة (رجاء) والدة يوسف » واختها لطيفة والدة سارة » التي 
تزوجها حصبان وانجب منها ابنته الوحيدة سارة » وتوفي وهي لم تبلغ 
عامها الأول . وحصبان يعود نسبه الى سلالة زايد الحلافي » إذ أن 
والد حصبان تزوج آم حصبان وانجبت له حصبان › ثم طلقها 
وتزوج أم عبدالغني التي أنجبت ابنه عبدالغني » وبذلك يصبح 
عبدالغني الأخ من الأب لحصبان » ولم تكن العلاقة بين العمدة 
خليل وعبد الغني على ما يرام بسبب الحقد الذي يتوارثه أحفاد آل 
زايد الحلاقي لآل ناصر الوسمي » وهو الحقد الذي نثيء عن قضية 
القتل الذي حدث إبان تنازع والد ناصر وابن عمه الشيخ مطرود ؛ 
رغم أن هذه الحادثة قد مضى علما في الزمن الذي يعيش فيه 


يوسف ما يزيد على مائتي عام ؛ إلا أن جرثومتا الوراثية بقيت 


كوميض نار تحت الرماد » وهذا ما قصده يوسف في إلماحته التي 
اوجزها بقوله لسارة حينما قال (أشعر ان ما قلتيه عما يكتبه القدر 
أن القدر يحمل لي بؤسا لا يكاد يطيقه أولوا العزم من بني آدم)!. 
إن هذا الأمر الذي وقع إبان الخلاف الذي نشأ بين خالد الوسمي 
وابن عمه الشيخ مطرود؛ وقتل بسببه زايد الحلافيء رغم أنه حدث 
قبل ما يزيد على مائتي عام؛ إلا انه لا زال له (ذات) علاقة مؤثرة بين 
أطياف أهل سرّاجة. تترك شيئا ما عند هذا؛ وآخر عند ذاكء لا 
يخفى؛ خاصة في المجالس الخاصة جدا؛ والمغلقة التي تقتصر عادة 
على الجانب الأسري فقط. 

قد يكون من المفترض لدى يوسف أن هذا الشعور الذي يوجس 
منه ريبة أمر سيتغاضى عنه والده» إذا علم أن العلاقة بين ابنه 
يوسف وبين بنت خالته ليست علاقة عادية كتلك التي تكون بين 
صبي وصبية في حدود لا تتعدى الصداقة المتعلقة بالرحم الذي 
يربط بينمها فحسب؛ وإنما هي علاقة ذات بعد نفسي خطير. 

هذا فقط ما كان يبدد به يوسف هاجس الريبة الذي يخامره 
بصفة مستمرة إذا ما غدت تلك البواجس تعبر حواجز التأثير على 
القرار الذي هو مصمم على اتخاذه في الوقت المناسب؛ فيو لديه 
أمل في جزء من جوانب الفكر المختلج في أعماقه؛ أن يكون في الأمر 
متسع عسى ن يسمح القدر بأن يفضي الى ما يسرء إذ ذلك لو حدث 


فسيفلت يوسف وسارة من تأثير صاعقة هذا السر الدفين؛ الذي 
يرقد كالميت ولا يظهر أنه حي! بينما هو في الواقع لم يمت؛ وإنما هو 
باق على قيد الحياة؛ كالمغمى عليه؛ الذي ينتظر ساعة إنعاش من 
طارئ ماء فيعود للحياة من جديد. 


لكن هل يكفي هذا الشعور بالأمل القابع في الجزء البعيد من فكر 
يوسف لحسم هذه المسألة؛ واستبعاد توقع حدوثها ولو جدلا؟ 
ذلك مالم يكن من الممكن الركون إليه البتة في أعماق يوسف! لكن 
أليس من المعقول التهوين من هذه الفرضية الجدلية؛ التي ريما 
يتجاوزها الظرف الزمني الذي مر على حدوثها؟ 

هنا وجد يوسف في أعماق فكره شيئا من الشعور بالأمل المغلف 
بحجب داكنة دوكنا واهنا من حسن النية المقضية الى هذا الشعور 
البعيد الغور » إذ ريما يسمح القدر بتخطي هذه العقبة التي لا تزال 
كأداء رغم إيغالها في أعماق التاريخ » وهل سيكون يوسف في مأمن 
بذلك البصيص من بريق الأمل الذي له وميضا خافتا جدا في نفسه 
تعلقا بهذه الفرضية الجدلية فيتحقق له ما يختلج في أعماقه من 
اللهفة التي يدفعه إلما طوفان الشجن الذي يعتصره اعتصارا ؛ 
منبثقا من حبه العارم » وعشقه الطاغي لمعشوقته التي بات حبها 
يجري في كل ذرة من ذرات روحه وجسده ؛ حتى غدت هي فحسب 


غاية ما يصبو إليه ومهفو إليه في هذه الدنيا ؟ 


إن كل ما عدا ذلك من مقومات الحياة ليس إلا تابعا فقط لما يفو 
إليه! 


هكذا حاول يوسف أن يخطو كل خطوة من خطوات حياته؛ في ظل 
هذا الطغيان المشاعري الذي يجرفه في غير ما هوادة؛ إذ لا بد له 
يحافظ على توازن وجوده كبقية البشر. 


وتجدر الإشارة الى أن آل ناصر الوسميء وآل زايد الحلافيء وآل 
مرزوق الغروي» هم في الأسامن من سلالة واحدة تلتقي أصولها في 
العدن الأول الى فزعت مخ لطر فوت يهنا أسرهة: 
حتى أصحبت فروع متفرعة من شجرة واحدة» تعتبر هي الأساس 
الذي تلتقي فيه الفروع الثلاثة التي تكونت نتيجة التكاثر عبر 
الموتحلة الزمقية الي تج عماهةا الكيان اللجتمعي» الذي يتحد من 
أل وعد لسن فيه الحم 


ار زال "سر داد مسن وات دراس بدا فين الجاع 
الحالي الذي بدأه منذ أشهر قلائل » وكان من المحتم عليه أن 
تعاش بم الوق الرامن مه اق للقي ارقم أنه فيل 
الاقدلاظ يم م إلا انه كان تعر ها تله هليه العلووف جى وا 
كان هناك ما يخالف رغبته » إذ لا بد أن يتجانس مع ولو قليل من 


الرفان وھ كوو عدون افع مان ككل + فشتكن رن 
القناعة التي أرغم نفسه بها من أن يتعايش على الأقل ولو مؤقتا 
حتى يرئ لنفسه وضعا مستقرا مع عدد قليل من بعض زملاءه ؛ 
الذين هم معه في نفس المرحلة » فقد كان له منهم أربعة يعتبرهم من 
المقربين الى حد ما . وقد استطاع أن يكيف نفسه معهم »› وكان 
أولئك الأربعة من أبناء العائلات المرموقة في مدنية العشيرة . فكان 
يقضي بعض أوقات فراغه معبم » يبهم شجونه على حذر شديد 
في أحاديث مقتضبة وشديدة الغموض حول مستقبله بعد التخرج 
؛ وكيف سيبني حياته في قادم الأيام . 

في الواقع لم يكن يوسف يخشى على مستقبله بالقدر الذي يخشاه 
من تأثير ذلك الخيط المريب؛ المنسوج ضمن البناء الأسري لأهل 
a ENS‏ لاسي قرع 
وت الغو لكيه ححح 4 بحا ت من جخ جما النان اذ 
تبدأ من مستصغر الشرر! فهو وان كان يمني نفسه بأمل باهت في 
أن يتجاوز (القدر) تلك العقبة الكؤود؛ إلا أن هذا الأمل الباهت لا 
ينف بالكلية من أعماقه فرضية النسبة الضئيلة لحدوث ما يخشى 
حدوثه. 

بالجملة كانت هناك أوقات تسمح ليوسف أن يذهب مع رفاقه 
الأربعة كلهم أو بعضهم في طلعات مختلفة » أو في نزهات في أيام 


العطل الأسبوعية أحيانا > حتى نشأت بينه وبيهم صداقة شبه 
متينة نوعا ما ء إلا أنها تبقى كمثل أي صداقة تقوم بين الشباب 
عادة » والصداقة التي تكون من هذا النوع ريما تتأثر غالبا بظروف 
الحياة حينما تتغير مجرياتها بعد مراحل الدراسة . إلا انها في حينها 
كانت جميلة ؛ وربما رائعة الى حد ما . فقد اكتسب يوسف منها 
فوائد لا بأس بها ء لعل من أهمها قضاء أوقات مسلية . وهذا وحده 
أمر في غاية الأهمية لشاب يعيش في وضع عاطفي مثل وضعه . 


مضت الأيام تباعا مضها العادي في نظر كل الناس الذين يعيش 
معهم يوسف حياته» لكن الأيام لم تكن في نظر يوسف تمضي 
بنفس الوتيرة التي يراها الآخرون» وانما كانت تمضي في نظره مضي 
البلتعقاة لق فر فر فی إبداف كل ليلة من لال 
إقامته في العشيرة؛ لم يسلم ليلة واحدة من طيف وخيال محبويته 
سارة» ولم تكن لديه أي حيلة ينفك بها من سيطرة الطوفان 
الجارف الذي يجرفه كل ليلة إلا أن يسلي نفسه بما يردده من بعض 
أشعار من تيمهم الغرام» كقول عمر الفارض: 

أرج النسيم سرى من الزوراء ** سحرا فأحيا ميت الأحياء 


ا 


ورى أحاديث الأحبة مسندا عن أذخر بأذاخر وسخاء 


فسكرت من ربا حواشي برده 
يا راكب الوجناء بلغت الى 
(ومنها) 

وأقر السلام عريب ذياك اللوى 
كلم السهاد جفونه فتبادرت 
ان ينقضي صبري فليس بمنقض 
(ومنها) 

حيا الحيا تلك المنازل والربى 
(ومنها) 

ورعى الإله بها أصحابي الألى 
ورعى ليالي الخيف ماكانت سوى 
واهاً على ذاك الزمان وماحوى 
وكقول إبراهيم بن سهل: 

ردوا على طرفي النوم الذي سلبا 


اا 


وسرت حميا البرء ف أدوائي 


عرج بالحمى ان جزت بالجرعاء 


عن مغرم دنفا كثيب ناء 


عبراته ممزوجة بدماء 


وجدي القديم بكم ولا برجاني 


الولي مواطن الآلاء 


وسقى 
سامرتهم بمجامع الأهواء 
طيب المكان 


بغفلة الرقباء 


ناديت واحربا والصمت أجدر بي *** 
إني له عن دمي المسفوك معتذر *** 
(ومنها) 

يا غائبا مقلتي تهمي لفرقته والق....طر ‏ *** 
كم ليله ا ی ی د 
ماذا ترى في محب ما ذكرت له *** 


يرى خيالك في الماء الزلال وما *** 


ان حجبت شمس الضبى انسكبا 


رهين شوق إذا غالبته غلبا 


إلا بكى أو شكى أو حن أو طربا 


ذاق الشراب فيروى وهو ما شربا 


هكذا كان يقضي يوسف جل لياليهء فما ان يغالب نفسه على انجاز ما لا بد 


من إنجازه من مراجعة دروسهء وترتيب شؤونه. حتى يخلد الى مسامرة 


عواطفه وأشواقه الوجدانية» التي أصبحت جزء لا يتجزأ من معترك حياته 
ولزاما مفروضا عليه فرضا من غير حول له ولا قوة. فقد أصبح الوجد قاسما 
مشتركا بينه وبين البقاء. ولا خيار له في هذا القدرء بل ولا أمل له في البقاء 
بأن يحيا ما لم ترتبط كل لحظة من لحظات حياته بهذا المصير الذي يتعلق 
به تعلق الغريق بقشة في أمواج عاتية؛ في محيط لا يرى له شاطئ. 


هكذا كان يقضي يوسف طرفا من ليله قبل أن يغتصب النوم 
ةافوو با فلا مف إلا ودود لهاب ال المح قارف 
> فيهض متثاقلا » إذ لا بد مما ليس له منه بد » فيغسل وجهه 
ويمشط شعره » وبرتدي ملابسه » ثم يأخذ كتبه التي قد أعدها قبل 
أن ينام فينطلق الى معبده حيث يلتقي هناك بزملاء الدراسة 
والمعلمين » فيقضي نصف يوم تقريبا » وهذا هو الوقت الوحيد 
الذي يستطيع أن ينشغل خلاله عن تدافع أفكاره فيما يعتبر شغله 
الشاغل . ونعني بذلك ولعه ووجدانه بمن يعتبرها جزء من الروح 
التي لا يمكن أن تستقيم لحي حياة بدونها » فقد أصبحت في حياته 
عنصرا لا يقل أهمية عن عنصر الهواء الذي يتنفسه كي يحيا ء إذ 
لا حياة له بدونها ء ولا بقاء له بغيرها ء فما ان تنتبي ساعات اليوم 
الدرادي وتخ تعدها ال دارو الضغيرة “فيضله ملسن الخروي : 
ثم يرتدي ملابس الراحة » ثم يعد غداءه الذي غالبا ما يكون من 
الأرز وشيء من سمك أو قطع الدجاج أو قليل من الخضار ء وربما 
ما يحضره له أحيانا أحد أبناء جيرانه شيئا من الطعام » سيما انهم 
يعرفون أن يوسف يعيش حياة العزوبية » وهي حياة متعبة بكل 
الأحوال » ومعلوم أن والده كان قد طلب من صديقه جار يوسف 
أن يراعي ظروف ابنه الصغير الذي يعيش في منزل بمفرده » ولا يكاد 
يفرغ يوسف من هذه الأمور إلا ويعود الى ما كان عليه من الشجن 
والحنين الذي غدا ملازما له. 


بعد أن يأخذ يوسف قسط من الراحة الممزوجة بالهموم التي 
تالأرفة هود آل ا ا ا ا 
واجباتهء ويستذكر ما هو مقرر لليوم القادم» وقبيل الغروب بما لا 
فى سا عه كي كقافقه الى ا وال ا ا 
لقضاء بعضا من الوقت. يطرد به ما يطغى على مخيلته من 
هواجس قرية سرّاجة ومن يسكن في قرية سرّاجة؛ مرددا أحيانا 
قول قيس بن الملوح: 

وما حب الديار شغفن قلبي *** ولكن حب من سكن الديارا 
وقبيل أن تدنو الشمس من المغيب يعود ادراجه» ليمضي ليله على 
الوتيرة ذاتها. 


[o] 


ت العام ادراق العان ي المد العلى اها ملا تة 
العام الأولء ولم يستجد جديد في الظروف التي يعيشها يوسف بين 
هموم الدراسةء وبين هموم تعلقه بسارةء وقد بات من المؤكد لديه 
أن العلاقة يها لاعزدادعكنه إلا فاا ووجد| يكاذ يستحود 
على قواه العقلية» بل وحتى الجسدية كذلك. 


شوق لا يفتر » وحنين لا يكف » ولكن في هذه المرحلة بالذات التي 
داقع موسيم :ضيه أو لمكو اقسع ام امات ليها درن علدو بين 
عمره » بدأت الأمور تتطور الى مشاعر جادة » وأفكار أكثر نضجا » 
الأمر لم يعد مجرد شوق وحنين الى لقاء وحديث » بل أصبح يرق 
E a‏ ضحت أنهذا ادن E‏ 
تدان يوتف ر ات مم دو الحا لق الحا ده 
فى الام الأغلب عق مق هة ني مقل مرد من الفتيان' أما تفال 
بوس فار هه وا كماما« للك ف ا برهو 
وهكذا بدأ يفكر . وهكذا بدأ يخطط لما سيكون عليه الوضع بعد 
تخرجه من المعهد العلمي الذي لم يبق له فيه على إتمام مراحله 
المقرر نظاما إلا اربع سنوات فقط » وهذه مدة دراسية على جانب 
كبير من الأهمية » إذ أن أي تعثر في هذه المرحلة سيزيد من تعقيد 
الأموق» فالرمن لن يتوقف هراعاة ليونسف أ مراعاة لق انسان 


هذا العا اله فعد كر ان من ا عليه أن دول 
موف لدا قدرا كبيزا نتن الأممهة ذا اراد أن دج ن .ها 
يؤمن حياة المستقبل . وبين ما يحقق الحلم الذي عاش ويعيش من 
لهذه الأسباب مجتمعه فليس من السهل على يوسف ان ينشغل 
بالعشق وحده ويهمل الدراسة » فالعشق وحده لن يحقق له ما يبلغ 
به أربه الذي يخشى أن يموت كمدا بسببه » ومن جانب آخر فإن 
لواعج الشوق هي الأخرى لن تمنحه إجازة ريثما ينتبي من دراسته › 
بلستيق فلارية له ا قن ذلك ان و قر الشوق :ل تالت 
بالتحصيل » وانما هي تنبت (عثّرية) كبذرة ألقيت في فلاة من غير 
قصد » فمرت سحابة وأمطرت » فارتوت الفلاة التي كانت ملقاة بها 
البذرة » فنبتت البذرة من غير قصد لزارع لها » فإن تكرر مرور 
الات على الع وره مطل اکر قلا اا 
العصين الذق انشفت عفه الأرض قبت من كلك البذزة إلا أن جتنو 
RE‏ نا جوض فت :اوعفد دو الست ند كل 
مستمر في النمو والترعرع » إذ الوصال بينه وبين سارة لم يزل قائما 
وحيا بمشاعره وفكره حتى وان كانت اللقاءات بينهما محدودة جدا 
افر جد أجيانا وقد رادت كرجا يكم اسن الذي وضلا إلية 
خاضة اومن أهم غادآت آهل قزية تاج أن اللعاء بين الفئ 


والفتاة في سن الخامسة عشر عليه قيود مشددة » إذ ليس من 
المعتاد أن يلتقي فتى بفتاة لغير ما ضرورة ملحة في غير ما يثير شبهة 
أو ريبة حفاظا على السمعة » وعلى الأدب العام » وتلك خصال 
حميدة تبئ عن تربية قويمة » وسلوك محترم » كي لا يترك مجال 
للعاذلين والشامتين . بل والفضوليين من الذين يحملون النوايا 
على سوء الظن وعلى أسوء الوجوه . 


من أجل هذا الأمرء كان لا يستطيع يوسف أن يرى سارة أو يتحدث 
معها إلا في ظروف قليلة ونادرة في غير ما شبهة حفاظا على الذوق 
العام . وهذا القليل النادر حتى وان كان يحدث من حين الى آخر › 
لكنه لا يكف لإشباع نهم التوق المحتدم في داخل يوسف الى اللقاء 
> صحيح تحدث في أحايين متفرقة مناسبات تجمع بين الأهل 
والأقارب وتسمح ؛ بأن يرى الأحبة بعضهم » ويتبادلون النظرات › 
الغا العامة ورا عض الكوات الى ولوك تكن ا دة 
بالواطفكه ن العيون و اه فلم معطي أن ی 
الضمائر من وهج الشوق » وضرام الوجد » فيطغى تآثير ذلك على 
له انكام فتضل الرسائل الق ين السطلور كاملة الوضوع :كامنة 
ا و و رخ ی ضرف ارات | تحب الطاهر كافك 
وألف كاف . فالحب الذي يقوم على البراءة » وعلى الإخلاص » وعلى 
النقاء والطهر . ليس بحاجة الى براثن الفسوق » وجراثيم مرض 


الفطرة الغير سليمة » فأي حب يقوم على مثل هذه السلوكيات 
الفاسدة » والرذائل المنحطة » لا يجب أبدا أن يسمى حبا ء بل هو 
قبح محض » وغريزة نتنة لا تقبع إلا في جسد حيواني » بعكس الحب 
الطاهر النقي . المزروع في أمشاج الممج . ومضغ القلوب ؛ زراعة لم 
تغرس بفعل فاعل من أجل تحقيق أرب » أو قضاء وطر ء وإنما هو 
حب نقي ينبت من خلال سقوط بذرة صالحة » في قلب سليم › 
فيصيبه وابل طاهر » من صيب طيب صافي خالٍ من جميع 
الشوائب . فتخرج البذرة شطنا فيأزرها » فيستغلظ فيستوي على 
سوقه يعجب الزراع !! هكذا هو الحب الحقيقي الصادق الصريح 
الخال من برافن.الأمراض:وجرائيم الشبوات» وعلل الأنانيات: 


إن الحب والود الذي يعيشه يوسف مع سارة هو حب من هذا النوع 
ومن هذا الطراز» حب تكوّن ونبت ونشأ من التآلف الحقيقي الذي 
لا تسكن الأرواح البريئة الصادقة العفيفة إلا في ظلال خمائلهء ولا 
ترتوي النفوس السليمة المؤمنة النقية الا من نمير أنهاره» ولا تبقى 
الحياة الحقيقية السعيدة لأربابه إلا في مثل هذه الخميلةء إنها حياة 
أناس تشبه حياة الطيور في صفاءهاء وفي نقاءهاء وفي طبيعتهاء 
أناس يعيشون مثل هذه المشاعر. هم أناس نادرون قلما تجود 
البشرية بمثلهم. 


كان يوسف يشعر في ابعاده بوميض هذا الأمرء ويدرك أيضا أن في 
المقابل أناس من هذا الطراز قلما يتحقق لهم ما يصبون إليه» لأن 
براثن وأرجاس الأرواح الشريرة لا تعترف بمثل هذا السلوكء ولا 
تخضع لمثل هذا القانون. لهذا السبب كان يخالط يوسف توجس 
يوحي في خفاء في أبعاد فكره أنه قلما يكتب البقاء لمثل هذا النوع من 
هذا الطراز البشري النادرء فالمبادئ التي يتغنى بها الكثير من البشر 
ما هي في الواقع الا خيوط هلامية هي أوهن من بيوت العنكبوتء 
لذلك في سرعان ما تهارء وتتمزق» عندما تنقاطع معها المصالح 
الشخصية, فتتحول القيم الإنسانية الى غثاء ليس له أي قيمةء 
وليست له أي فائدة. 

وكان يعي أيضا ان الحب الذي يقوم على المصلحة الشخصية 
فحسب. هو حب هلامي ليست له مصلحة إنسانية تخدم مبادئ 
الود الحقيقيء والقيم الإنسانية والطهر الملائكي. 

هذا ها يمره يوشف ق ف وأنه بسي عياف الإتسائية 
البحتة فقد نشأت أجيال من مخاض هذا الغثاء. وطينة هذا 
الخبال. وهي أجيال لا تبالي بالغدر. والظلمء والجور» وسفك 
الدماءء والتحاسد والتباغض. والإغراق في الأنانية وحب الذات» 
وغياب التضحية التي لا تنبت إلا في قلوب لا تسعى إلا لما فيه سعادة 
البشريةء وهذه القلوب هي التي تحمل القيم الراقيةء والمبادئ 


السامية التي لا يهدى إلها إلا الأنبياء والصالحون من بني آدمء 
والنادرون من البشر. 


عن السر الذي ألمحت عنه سارة وهي تعلق المصير على القدر. 


والغالبية الساحقة من الدهماء في نظره هم على عكس هذه القيم 
والأخلاق» تجدهم يحيون حياة أمة فاسدة؛ لا تعيش إلا من أجل 
بقاءها هي فقطء وما عداها فإلى الجحيم وبئس المصيرء هكذا يكون 
نتاج مثل هذه التربة العفنة (فالذي خبث لا يخرج إلا نكدا) بينما 
(البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه). 

فكذا هو العالم الذي يعيشة يوسفء ومكذ اهو الثمط الذئ بيا 
ضمنه» انه نمط مشطور الى شطرين. شطر يسير محدود ترق 
وتسمو في ربوعه حياة الصفاءء والود والنقاءء ونمط مكتظ متسع› 
عريض؛ تعشعش في أدغاله البوم والخفافيشء وتجوب في أرجائه 
التسون الكاصرةوالوخوكن الخارحة: “الي لا تعتزف :إل مشريعة 
الغاب» وقانون البقاء للأقوى. 

إن نمطا متناقضا مثل هذاء يجعل من يوسف ليس من السهل 
عليه أن يجد فيه مكاناء ولا لمن يحيا حياة مثل حياته تتخذ لها 


بجانب البراءة متكئا في ساحة معترك تعكره براثن الأنانيةء وتخيم 
عليه عواصف المحسوبية»ء وترتع فيه ضغائن الموروثات الفاسدة. 


لقد كان يوسف يعي وبدرك تماما أنه نشاز بين أسراب تبد 
متجانسة. وأنه مختلف بين عناصر يُظن انها متشابهة. لكنه كان 
يعتقد أن بذرة الخير ريما تتغلب على آفات الشرء إذا توفرت لها 
اة اناس و ها الكل ناك يتم خا ول هذا 
الاعفات استمن بورقيه رجاه ولكن بقل مه ادر “مده 
EN‏ مقطا A‏ أ أن الرماء متسر ينا 
ی 


ريما سيتحقق الرجاء » ويثمر الأمل . وتنتشر السعادة › وينال 
يوسف مبتغاه . ويحقق رسالته في عالم لا يستقيم العدل فيه إلا 
على هذا المبدأ ء ولا تصلح الحياة به إلا على هذه القيم » وما عداها 
فليس إلا ضلال من خدائع إبليس الذي أقسم بعزة خالقه أنه 
لينشرن الغواية في الأرض » ليكثر فا الفساد » وتسفك فما الدماء 
> وينتصر الباطل حسب ظنه الخبيث . ويغمط الحق تحت لواء 
هذا الظن » وقد ترك الخالق عز وجل لإبليس الحرية في نشر مذهبه 
؛ ليبتلي الناس ويختبرهم » لكنه أخبره أن المخلصين من عباده ليس 
له علهم سلطان » أما من تبعه من الغاوين فالجحيم مصيره 


ومصيرهم . 


ان الحدل هو 'العائة هو ادف وهو مقاط عة العالق الكونية 
وهو السراط المستقيم الذي يراد من وراءه سر التعايش البشري 
عاق الأرضنء وقد أدرك إبليسن غاية هذا السر اللاك العظيم: 
لذلك ما فع يعمل فق توفي وة ان ذرية اذه ارج هن 
نعيم الدارين الى الشقاء السرمدي مزينا لهم مفاتن الدنيا ومنسِيا 
عنهم اللحظة الحاسمة التي تخرجهم من الدنيا قسرا الى الآخرة من 
غير حول لبهم ولا قوة. 


[1 


أتم يوسف دراسته في المعبد العلمي وتخرج بتقدير عالي ومتميز , 
وقد حمد اللّه تعالى على أن وفقه وأعانه حتى استطاع أن يكمل 
اا برهت رع تيوق و الطروف الى كانت كفده 
وال م دراسحةه اق المعي د العتى ونه تة مدا ق تفن 
الد دي العشيرة ف استاج ذارا ق الي الذي بقع فة الد 
> حتى يتمكن من مواصلة عمله الجديد . فقد كان من المعلوم أنه 
يتعذر عليه قطع المسافة من قريته سرّاجة الى العشيرة التي تبعد 
عنها ما يقرب من مائتي كيلومتر . سيما وأن السيارات في ذلك الزمن 
كانت لا تزال قليلة الى حد ماء كما ان الطريق لم يكن قد عبد 
آنذاك » وهو أيضا لا يملك سيارة ولم تكن الظروف تسمح له ولا 
لوالده أن يشتريا سيارة » وقد كان إذا رغب أحد من أهل القرية في 
الأتفال' الى دة العشيرة أن يذهب مه السسياراف“ الى يعمل 
ااا ف مضة الا ف سواد مت لياراك لبه وهم الديق 
يملكونها ؛ أو يستأجرون أشخاصا يقودونها من أجل التأجير ؛ وهو 
ماکان نرك( الكدادة) :وان بوه إذا رشبا ف الانشفال 
من والى العشيرة يذهب الى الموقف المخصص لأصحاب السيارات 
تهت من هناك ال الجبة ال ده 


كان يوسف يزور أهله في قرية سرّاجة من وقت لآخرء في أوقات 
الفط الأسبوعية أ هاا :وق الأجازات العرضية وكان اقا 
بسارة خلال تواجده في اسراجه لا يأتي إلا عرضا عندما يزور خالته 
لطيفةء وبالطبع عندما يزور خالته كان يرى سارة وببادلها التحية 
ويسأل عن صحتها وعن أخبارها كما هي الطريقة العرفية التي درج 
علها أهل مجتمع سرّاجة. 

كان يفعل ذلك (مبادلة سارة التحية) وهو يخفي بين جوانحه 
كتمان ما يختلج في قلبه من مشاعر الحنين والشوقء لكنه بعد أن 
بلع لاع ى عردو فا اام عو اص دای 
طروت الققالين'والأدات الغامة الي لا فج لخ هوق ل ده 
أن يظهر أي نوع من أنواع التودد التي تلفت نظر والدة سارة أن بينه 
وبيها وصال ودي ناجم عن حب عاطفي؛ أو أي نوع من أنواع 
العلاقات الغرامية؛ كالتي تكون بين فتى وفتاة في عمرهما. 

بعد أن قضى يوسف العام الأول في وظيفته الجديدة ثم عاد في 
الإجازة الصيفية الى قرية سرّاجة وكان مقيما في دار والده قرر ذات 
يوم أن يتحدث مع والدته على انفراد فقال لها: 

- أنت كما ترين الآن أنني قد أصبحت موظفا وأحصل على 


دخل شهري لا بأس به من مرتيء وأنا أريد أن اتزوج وأكمل نصف 
ديني كي أستقر؛ فأنا أصبحت أشعر أنني رجلا يمكنني الاعتماد على 


وسأمت منها؛ وأريد أن أبدا بتنفيذ رغبتي هذه في أقرب وقت ممكن. 


قالت له: 


ای رلت متهي ال ولا تالم تكن عاك 
الاغافة الأول رهد كا أمود لا تخسن فيا ان قعل 
وتقدم على الزواج؛ لأن من هو في مثل سنك يحتاج الى 
التريث؛ فمسئولية الزواج مسئولية ضخمة؛ وتحتاج الى 
مقومات كثيرة لا يجدر بمن هو في مثل عمرك أن يقدم 
عليها إلا بعد أن يكتسب الخبرة والثقة التي تمكنه من 
تحمل أعباء الزواج وتكاليف فتح بيت مستقل ورعاية أسرة 
جديدة. 

- - كلا يا أمي أنا لست صغيرا فقد أصبحت رجلا 
وباستطاعتي أن أكمل نصف دينيء ولدي استعداد تام أن 
أتحمل المسئولية ولا أجد أي بأس في ذلك. 

- هذا من وجهة نظرك أنت ومما تظنه أنت من منظور 
تنظيري ليس إلاء لكن الحقيقة وخوض التجربة أمر آخر 
مختلف تماما عما تظنه» المسألة في الزواج ليست فتح بيت 
جديد واقتران بعروس فحسب! المسألة أكبر مما تتصور يا 
بني فكون الرجل يرتبط بزوجة ويبدأ حياة جديدة فهذه 
أمور يترتب علما أمور أخرى كثيرة. فقد يصبح الاثنان 


ثلاثة. والثلاثة أربعة. وحدوث مثل هذا الأمر مع شاب 
صغير مثلك ستكون نتائجه مرهقة ومتعبةء وربما تسبب 
لك هذه المسائل مشاكلات اضافية أنت في غناً عنها؛ على 
اقل واف ف هثل ,هدا السق» آنا امك وأكتر مقف ما 
وأكثر منك تجربة. وأعرف منك في هذا المجالء وليس من 
رأى وجرب مثل من سمع واعتقد. 

-: كلا يا أمي أنا مصر على رغبتي ولا بد أن اتزوج» بصرف 
النظر عن موضوع السنء فأرجوك لا تحاولي أن تثنيني عما 
عزمت عليه»ء وأرجوك أن تساعديني في تحقيق رغبتي التي 
باتت تشكل لي هاجسا يؤرقني» ويتعب أعصابي ويسبب لي 
أرقأ مهنا وكا مها 

-: حسنا حسنا لا بأس؛ لا بأس؛ ولكن من هي بنت الحلال 
هذه التي تريد أن تتزوجها؟ 

د مار شارة يتخال لطيفة! 

-: سارة بنت خالتك لطيفة؟ 

E EES انهه قن‎ 

-: انت صغير يا أبني ولا تدري عن الدنيا. 

-: قلت لك أنا لست صغيرا ولا تهمني الدنيا؛ أنا كل الذي 
مهمني أن اتزوج سارة وبس. 

: يا ولدي زواجك من سارة فيه عقبة أنت صغير ولا تعرف 


شيئا! 


-: عقبة» ماذا تقصدين؟ 

-: دع الآن ما أقصد وإذا كنت مصر على الزواج لديك بنات 
أغمامك كثرهن أو بك من سارة وأنت أول بإحداهن متها 
-: كلا يا أمي أنا لا أريد أحدا في الدنيا غير سارة أنا أحبها ولن 
أتزوج غيرها مهما كانت الأسباب. 

-: يا بني زواجك من سارة لا أظن أنه سيتحقق! 

-: لماذا؟ 

-: لأسباب أنت تجهلها. 

-: أسباب؟ وماهي هذه الأسباب التي تمنعني من أن تزوج 
ا 

اعات ترثن هدا فجال د كرا 

-: سواءً توجد أسباب أو لا توجد أسباب أنا لن أتزوج غيرها 
حتى ولو لم أتزوج في حياتي قط. 

+ عدوت انت هآ ذا تقول ؟ قلت لك زوا جك مخ سارة دونه 
عقبة كبيرة وليس من الوارد أن يتم زواجك منها. 

عقبة ٠.‏ عقبة . ماذا تقصدين يا أمي» أنا لا أعرف أن هناك 
ما يمنعني من الزواج من سارة فبي بنت خالتي وأنا أحبها؟ 

يا بني انت لا تعرف أن والد سارة من آل زايد وآل زايد بيهم 
وبين آل ناصر الوسعي ثأر قديم » وعبد الغني عم سارة هو 
الأخ من الأب لحصبان والد سارة وحصبان كان أكبر من 


عبدالغني وعندما تزوجني والدك كنا نلاحظ أن أختي 
لطيفة لا تزورنا إلا نادرا » وقد سألتها عن هذا الأمر فأسرت 
إلي بسر وطلبت مني أن لا أفشية لأحد أبدا حيث قالت: أن 
زوجها حصبان طلب منها أن لا تزورني لأنني أصبحت زوجة 
والدك العمدة خليل ؛ والعمدة خليل من آل الوسمي وآل 
الوسمي يعتبرهم حصبان أعداء لآل زايد لأن جد آل 
الوسمي خالد الوسمي قتل جدهم زايد في الخلاف الذي 
وقع بين خالد وابن عمه الشيخ مطرود . لكن القدر لم يمهل 
حصبان كثيرا من الوقت فقضى نحبه»ء وبموته اختفى 
السبب الذي كانت أختي لطيفة تخافه عندما تزورني» وقد 
علم والدك بهذا الأمر بعد أن أخبرته بالسر الذي حدثتني 
عنه أختي لطيفةء لكن والدك كان رجلا عاقلا وبحيط 
بالأخبار العائلية عن دراية وعلمء وكان يعلم بما يخفيه آل 
زايد لآل الوسمي من الكراهيةء وقال لي والدك عندما 
أخبرته بالسر الذي أسرت به لي أختي لطيفة قال: أنا أعرف 
ذلك جيدا وأعلم أن آل زايد يحملون لنا غيضا قديما 
يتوارثونه كابر عن كابر بسبب الثأر الذي يضمرون لنا 
العداء من أجله. ويما أن عبد الغني هو الولي الشرعي لسارة 
لأنه عمها أخو والدها من الأب فمن المستحيل أن يعقد لك 
على سارة هذا من جهةء ومن جهة أخرى أنت تعلم أن عبد 
الغني له ولد في مثل سنك تقريباء وقد التحق بالجيش قبل 


حوالي ستة أشهرء وليس ببعيد أن يزوجه والده على سارة 
بعد سنة أو سنتين. فيل عرفت الآن السبب يا بني أم لا؟ 
(لم يكترث يوسف كثيرا بما قالته والدته فقد كان يعرف 
هذا السر الخطير الذي أسرت به سارة له ذات يوم قائلة 
له: أنها قد عرفت هذا السر من أمها وقد طلبت منها أمہا 
ألا تفشي ذلك السر ولا تطلع عليه أحدا أبداء ولكن لأن 
سارة تشعر بالثقة المطلقة في يوسف باحت له بهذا السر 
الخطير). فقال يوسف: 

كنت أعرف هذا الأمر لكن لن يمنعني مثل هذا الأمر من أن 
اتزوج البنت التي أحبهاء فهذه بنت خالتي وأنا أحببتها منذ 
طفولتي وتعلقت بها منذ صغري ولا أستطيع أن اتخلى عنهاء 
ولن أسمح لأحد أن يتزوجها غيري 

يا بني أن الزواج الذي يتم بدون رضاء الوالدين غالبا لن 
يكون زواجا موفقاء وأبوك لن يوافق على زواجك من سارة 
ولن يسمح لنفسه بان يطلب يدها من عمها عبد الغني وهو 
يعرف البغض الذي يحمله عبد الغني له بالوراثة» وهو 
البغض الذي يضمره آل زايد لآل الوسمي منذ أكثر من 
مائتي سنة. 


طيب ما هو الحل يا أمي؟ 


- الحل أولا من الأحسن أن تأجل موضوع الزواج؛ ثانيا إذا 
استقرت أمورك وتهيئت لك الظروف المناسبة للزواج اختر 
أي واحدة من بنات عمك أبرك لك. 
- هذالن يتم ولن يكون حتى ولو لم أتزوج في حياتي قطء لکن 
أنا أريد منك فقط أن تبلغي والدي بقراري هذا حتى يكون 
على بينة ويعرف موقفي من هذا الأمر حتى لا يفاجئ به 
عندما يسمعه مني مباشرة لأنني عاقد العزم على فتح هذا 
الموضوع معه بعد أن تخبريه بما دار بيننا الآن لأسمع رأيه 
وأعرف موقفه؛ وربما يجد لي طريقه نستطيع من خلالاها 
أن نتخطى هذه العقبة الملعونة. 
نمض يوسف بعد أن قبل يد والدته ودخل مخدعه وأغلق بابها وبدأ 
يفكر فيما قالته له والدته عن موضوع العقبة الملعونة في نظرهء 
فذلك هو الأمن اذى كان يتفض كل لعظة من فلات اخلامة 
الغاطفية: 
لقد كان يوسف يعلم سر هذه العقية الكؤود الي ما فتئت تطاردة 
منذ أن كشفت له بنت خالته عن السر الذي أخبرتها به أمها وبينت 
لاه وکن دلت :هو ما قتحهيده يوم هتما مع مخ سا ق 
ليلة اللقاء الذي جمع بيهما في ليلة الممارحة قولها حينما قالت له: 
كل الأمور لن تخرج عما يكتبه القدر. 


فقال لها: أشعر أن القذر يحمل لي بؤسا لا يكاد يطيقه أولوا العزم 
صاعقة تنقض من السماء وتصعق كل آل زايد فلا تبقي لهم أثرا 
على وجه الأرض فينفك من هذه المعضلة التي لم تعد حجر عثرة في 
طريق زواجه من سارة بل هي هوة سحيقة لا يرى قعرها ولا يحيط 
ماذا يفعل يوسف؟ وماذا يجب عليه أن يتخذ من تدابير صالحة 
وناجحة لحل هذه المعضلة التي تبد مستعصية عن الحل؛ على 
الأقل في وقت قريب؟ 

هل يفاتح يوسف أولا والده في موضوع زواجه من سارة؛ أم أنه 
يفاتح سارة أولا؛ أم أنه يفاتح خالته لطيفة؛ أم ماذا يفعل؟ 

حقا أنها أمور محيرة ومرركة للغاية فماذا يفعل؟ 

لم يكن أمامه في تلك الظروف العصيبة والاضطرابات المخيفة إلا 
أن يعشم نفسه بالرجاء في القدرء فلعل أن ينفتح بابا من أبواب 
الغيب يتدلى منه قدر يحلحل عقد هذه الطامة التي لا يبد أي أمل 
يلوح في الأفق في الوقت الراهن للخروج من شرنقتها. 


کے 
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بس سسجت 


هكذا ختم يوسف سيل أفكاره؛ وتزاحم خواطره» في معمعة ما بات 
هدد مصير عواطفه» وينقّض غزل بردة أحلام يقينه (من بعد قوة 
أنكاثا) وهو اليقين الذي كان يتسنم ذروة آماله قبل أن تخبره سارة 
بالسر الذي أخبرتها به أمباء وهو السر الذي حمله على عقد اللقاء 
في ليلة المصارحة. حتى يتأكد من صحة شعور سارة نحوه» فتم له 
التأكد. بل وزاد قوة حينما وضعت كفها على كلتي يديه وهما 
مسندتان الى ركبتيه» حيث شعر في تلك اللحظة بمشاعر تعجز 
الكلمات عن وصفهاء وتتقزم الحروف عن بيان معناها. إنها مشاعر 
لا تشبهها إلا مشاعر إنسان خلقت له جناحان وحملته فوق 
السحاب فغدا يحلق في الفضاء وبرى كل شيء كما يرى الطير ما هو 
تحته من جمال الطبيعةء وما هو حوله من روعة الكون الفسيح؛ 
ذلك لأنه شعر أن حرارة يدها وصلت الى سويداء قلبه» وسرت في 
کل مل تخسن ات كو الذى تسر هناكو الشنفاء 
مذهبا سقم البلاء» وكانت تلك هي اللحظة التي تغشاه فما الذهول 
الذي شعر به! لكن السر الذي علم به هو الخطر الذي بات بهدد 
مصير عواطفه ويعكر متعة الذهول حينما أفسده الشعور الناجم 
عن صاعقة السر الذي تسلل خطره آنذاك عبر عتمة ضبابية 
قذفت بها ذاكرته معيدة الى عقله الواعي أبعاد ما أخبرته به سارة 
فيما بين لقاءهما في الليلة الثالثة للدغة العقرب, ولقاء المصارحة؛ 
وهي فترة تقارب السنتين حينما حدثته عن أمور عائلية حديثا 


تعمدت أن تجعله يبد حديثا عارضا لتوحي إليه بأبعاد السر الذي 
ترنو إليه من وراء حديثها الذي أخبرته به نقلا عن والدتها. 

بعد أن شعر يوسف بالتضايق من مغبة ما حدثته به والدته تبيانا 
لما أسرت له به سارة» فاتسعت قليلا دائرة الهم لديهء وبعد ما قلب 
الأمور بطنا على ظهر مستعرضا ما يمكن توقعه عقلا ومنطقا في 
موضوع زواجه من سارة وهو مختلي بنفسه في مخدعه إذ بدت له 
كل الاحتمالات الفرضية مهمة ومجهولة النتائج المتوقعة. فقرر أن 
يغلق هذا الموضوع الآن ويخرج في نزهة الى الريع لعله يستنشق هواء 
نقيا؛ يخفف عنه الضيق الذي خنق رأته وصدره ووصل الى قمة 


وا 
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علها ابنها يوسف قائلة له: 

> إن يوسف تحدث معي وقال ل أن لديه رغبة في الزواج 
وطلب مني أن أفاتحك في هذا الأمر فماذا ترى؟ 

- ألاترين معي أن يوسف لازال في سن مبكرة وينبغي أن يتريث 
في مسألة الزواج. خاصة وانه في العام الأول من تعيينه في 
العمل الذي التحق بهء وهو بحاجة الى بعض الوقت حتى 
يكون نفسه ويرتب أموره المادية وغيرها من الأمور التي 
تحتاج منه أن يتأنى ولا يستعجل في موضوع الزواج الآن؟ 
كثيرا أن أعرض عليك رغبته تلك. 

- إذا كان ولا بد أنه مصر على رأيه فهاهن بنات أعمامه يختار 
منهن من يرغب وأنا سأخطها له. 

= انه لا يرغب الزواج من أي من بنات أعمامه. 

- وأين يريد أن يتزوج إذا كان لا يريد أن يتزوج إحدى بنات 
أعمامه؟ 

- يريد أن يتزوج سارة بنت خالته لطيفة. 


- يريد من؟ سارة أمجنون هو؟ 
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لا هو ليس مجنونا جنونا حقيقيا لكنه مجنون بجنون 
الحب لقد قال لي إنه يحبها ولا يريد أن يتزوج غيرها. 

ألا تدرين أنت أن بيننا وبين آل زايد مشكلة قديمة وأهم 
تضغرون لا العذا لا يسيب جلك المشكلة آم سيت ماقالقه 
لك أختك لطيفة عما قاله لها زوجبا حصبان عندما طلب 
من الااتوورك فنك ريع اعدا عفاد اا ال 
الذي قتل والده جدهم زايد الحلافي وأن قتل جدهم يعتبر 
ثأرا لهم عندناء وأن كل آل زايد يحملون لنا ضغينة بسبب 
ذلك الثأر القديم؟ 

بلى أعلم ذلك جيدا وقد أخبرت يوسف بهذا الأمر لكنه لم 
يكترث به كثيرا وأصر على رغبته من زواجه بسارة وأنه لا 
يريد غيرها حتى ولو لم يتزوج الى أن يموت. 

إن حصول هذا الأمر مستحيل ولن يتم » وانت تعلمين أن 
عبد الغني عم سارة هو اخو والدها من أبيه وهو اليوم 
الوحيد الذي يملك حق الولاية الشرعية لسارة ولا 
يستطيع أخد غيره إجراءع هه التكاح لاء وأنا متيل أن 
أتقدم إليه بطلب يد بنت أخيه لولدي إذ أنه لن يوافق على 
هذا العانب فنا لل أنه تسبي نان ای ول 
هذا يعتبر تحقيقه من الأشياء المستحيلة . وأنت أيضا 
تعلمين ؛ بل وكل آل ناصر الوسمي يعلمون تماما أن 
عبدالغني لم يكن ليختار أن يسكن في أقصى سرّاجة إلا 


من أجل أن يبتعد عنهم » فهو لا يطيق مجاورتهم » أو البقاء 
بالقرب منهم حتى وان كان يخفي عنهم العداء الذي ورثه عن 
أجداده . فهو لا زال وسيضل يحمل في قرارة نفسه ذلك 
البغض لجميع أحفاد آل الوسمي حتى وان كان يخفيه عنا 
ولا يبوح به لأحد إلا لمن هم من خاصته وأقاربه من آل زايد 
هدا أمر كنا تحرف وتدركه تماما وكضلنا تعطن الأغبار: 
ممن نثق بهم عما يتحدث به عبدالغني عن بغضه لنا هو 
وأخوه حصبان الذي أفضى الى ما قدم » ونحن على علم 
جيد بأن عبدالغني لن ینہی ثأر جده القديم مهما طال 
الزمن » لهذا السبب فإنه يجب على يوسف أن يغلق هذا 
الباب تماما والى الأبد » وعليه أن لا يحاول فتحه أبداء وإذا 
رغب أن أطلب له يد أحدى بنات أعمامه فأنا على أتم 
الاستعداد لذلك حتى لو رغب أن يتزوج قبل أن تنتبي 
الإجازة الصيفية الحالية التي نحن فها الآن . 

لا أظن أن يوسف يستطيع أن يصرف النظر عن رغبته في 
الووا فق هان بخاضةه واه دة اللي ها الى الدرجة 
التي لا يمكن لأحد أن يتصورهاء وقد شدد جدا على هذه 
المسألة؛ أعني مسألة تعلقه بسارة وحبه لها وأغلق في وجري 
كل الأبواب عندما حاولت إقناعه وثنيه عما يريد الإقدام 
عليه؛ وأكد لي قائلا إنه إن لم يتم زواجه من سارة فلن 


يتزوج الى أن يموت. 


- دعيه حتى يفتح معي أنا شخصيا هذا الباب» ولا تخبريه 
بغير أن تقولي له فقط بأنك أخبرتني عن رغبته فحسب» 
وأنني أرغب أن يفتح هو معي أنا شخصيا هذا الباب. 
- سأخبره بذلك ولكن لا أعتقد أنه سيغير رأيه. 

مضى ما يزيد على ثلاثة أيام ولم يسأل يوسف والدته عن الموضوع 
الذي تحدث معها بشأنه عن أمر زواجه» ولم تشأ هي أن تخبره بما 
دار من حديث بينها وبين والد يوسف مرجئة ذلك الأمر الى أن يبدأ 
يوسف بسؤالها عنه» لكن يوسف لم يكن وضعه النفسي يسمح له 
بأن يسمع أي شيء عن قضيته» فهو لا زال متأثرا بردود الفعل التي 
تتوارد على عقله» فقد كان بحاجة الى الاستقرار النفسي على الأقل 
حتى تهدأ نفسه ويستقر مزاجه حتى ولو استلزم ذلك بعض الوقت, 

فلعل القدر يسفر عن فارجة يأتي بها الغيب! 
فمكث يوسف يهون على نفسه من قسوة تضارب الأفكار في أعماقه 
> وتداخلها مع لواعج الغرام في قلبه » فقد أصبح ما كان يعلل نفسه 
به تجاه الشعور الذي كان خافتا لكنه موجود ونعني بذلك وخزة 
الخبر الذي نبأته به سارة في معرض حديثها له عن السر الذي 
أخبرتها به والدتها عن منع والدها حصبان لأمها من زيارة أختها 
(رجاء) » وهو الخبر الذي القته سارة على مسمع يوسف عرضا دون 
أن تلمح له عن مغزى قصدها تاركة هذه المسألة لذكائه . والواقع 
أن يوسف لم يكن في حاجة الى أي الماحة لذلك فقد أدرك أن سارة 


لم تكن تريد ان تدلي بالتفاصيل في لحظة هي كانت تعلم علم اليقين 
أن لخا قن فة فا :شاعو لواف ال اة عق قلت 
يوسف حتى كادت كل ذرة في جسده أن تنطق قائلة إنني أحبك يا 
اال ذوجة التمالة :الى فيل فيا جالة عقل الشارت التمل الى 
أقصى مراحل السكر » فهذه هي أقصى مراحل العاشق الدنف التي 
ليس بعدها الا مرحلة أن تفارق روحه جسده إن لم يتحقق مطلبه!. 


كان الذي يعتلج في قلب يوسف هو الود الذي ولج في قلب سليم 
قائم على الفطرة لا يمكن ان يغادره حتى ولو ارتبط المحب بأعظم 
مخلوق في الكون غير الذي ولج حبه في قلبه! ليس ذلك بسبب أن 
المحب إذا أرغم على فراق من يوده فلن يجد من يوده بعده وإنما هو 
بسبب ما كان سببا في نشوء الودء فالأمور التي تكون هي سبب نشوء 
الشيء لن تتكرر هي نفسها في زمن غير زمن حدوثها حتى ولو حصل 
تشابه بين تلك الأمورء وهي تلك التي حدثت في وقت قد طواه الزمن. 
فالساعة التي ذهبت لن تعود الى قيام الساعةء واليوم الذي ذهب 
لن يأتي هو نفسه الى يوم القيامةء والسنة التي طويت لن ترجع الى 
يوم البعث والنشورء هكذا كان يشعر يوسف. وكان يدرك أيضا أنها 
ريما تتكرر مواقف وأحداث مع أناس ماء لكن المواقف التي تحدث 
بين شخصين ثم يحدث بعدها فاصل أزلي يمنع اتاحة المجال الذي 
يسمح بحدوث مواقف أخرى بيهما أو يحدث حاجز شرعيا يفصل 


بيهما بقيود تقطع تحقق الرجاء بيهما قطعا سرمدياء فتلك هي 
ا الو الى لاش زلا رى عانم لخدن رالغاد 
التي لا تعوّض بالارتباط بالبديل الذي ينشأ الود معه بقائمة جديدة 
لا تسمح إطلاقا بلصق ما يمكن استنساخه من القائمة القديمة! 
ولا تستطيع سلة المحذوفات أن تزيل ما هو مدون على القائمة التي 
نه انعط لجا جام اشام سوهت ا 


وتلك هي المسرحية التي يعيش يوسف فصولهاء وهي مسرحية أزلية 
يظلما هئ وبمار معا الكن ادال حى اللقاء الدى جح ها 
الى نهاية العمر فلن يؤدي ذلك الى توقف فصول المسرحية بل 
سيبقى يوسف يؤدي دوره على خشبة مسرح الحياة الى أن يفارق 
نبضه قلبه» وربما تبقى هي أيضا تؤدي جزءً من دورها أحيانا ولكن 
لن يؤديا دورهما على مسرح واحد. 

بينما كان يوسف يبلل هذه الأفكار في خضم عقله وينشلها من 
سراديب أغوار ذهنه, إذ سمع والدته وهي تناديه قائلة له:يا بني أن 
خالتي مريم تعرضت لوعكة صحية قبل يومين وقد زرتها عصر 
اليوم ورأيت أن حالتها لا تسر الصديقء وإنني منشغلة علهاء ولكن 
أنت تعرف أنني الآن أيضا منشغلة بأمور البيت» وأريد أن تذهب لہا 
وتوصل لها قليلا من شوربة الشعير الساخنة التي أعددتها لهاء ومن 
جانب آخر تعودها فبي جدتك وصلة رحمها واجبة عليك. 


سأذهب إلها حالا فأنا فعلا أريد أن أعودها هذا واجب شرعي قبل 
أن يكون اجتماعيا وهو واجب أسري أيضا يجب فعله قبل أن يكون 


واجبا إنسانيا. 


وهو لا يعلم ماذا كان يخئ له القدر هناك! 


طرق باب جدته بلطف قبل أن يدخل وانتظر بضع ثوانِ ريثما قالت 


جدته: من بالباب؟ 


قالت: ادخل ليست عندي إلا سارة بنت خالتك لطيفة. انتتفض 
قلبه وارتفع نبضه ولكنه تماسك اعصابه ثم دخل فوجد جدته 
مستلقية على ظهرها . ورأى سارة جالسة على السرير المجاور لسرير 
جدتها » فرد السلام ثم أكب على رأس جدته يقبله » ونظر الى سارة 
فحياها ثم وضع الإناء على المنضدة القريبة من سرير جدته ثم 
استوى جالسا على الأريكة المقابلة » وبدأ يتحدث مع جدته بصوت 
مرتفع بعض الشيء فقد كانت جدته مريم تعاني من ثقل في سمعها 
بسبب تقدمها في السن » وكان يدعو لها بالشفاء العاجل من الحمى 
التي ألمت بها في هذه الأثناء أرادت سارة أن تستأذن وهمت بالقيام, 


لكن يوسف جمع أصابع يده اليمنى وأشار لها بأن تنتظر قليلا بينما 
كان يواصل حديثه مع جدته . فعادت سارة واستوت جالسة» أما 
جدته فقد استمرت في الحديث بصوت منخفض وهي تقص عليه 
حكاية الحمى التي ألمت بها منذ يومين فأوهنت عظامها وأصابت 
جسدها لاحن الول وا هاوق رجا الخرارة انم عدم د 
الطعام وحتى الماء هو الآخر تشعر أن به مرارة وأنها لا تستسيغ 
طعمه . 


ال و ال :شازة ومطر آل وکا تزاف كانت نكاد حفن 
اق العاخلفية اد فة هموما وفال لزنا رتوت ف ك 


قالت: بخير والحمد لله. ثم سألا عن صحة والدتهاء فطمأنته على 
صحتاء بعد ذلك دار بينهما الحوار التالي حيث قال: 


- في الحقيقة لم أكن أتوقع أنني سأجدك هنا عند جدتي 
مريم» وقد تفاجأت بوجودك» ولكنني حمدت القدر أن جاء 
بك ال اوخاي أناأيكا ال فاق الوقت تفه 

- لقد أتيت لزيارة جدتي مريم والاطمئنان علها وكنت قد 
زرتها مع أمي مساء أمس وكانت والدتك في صحبتنا. 

- نعم فوالدتي هي التي أخبرتني عن مرض جدتي مريم وهي 
التي طلبت مني أن أحضر لبا قليلا من شوربة الشعير 


الساخنة وأريد منك أن تساعديها الآن في اعطاءها بضعة 
ملاعق من حساء خميرة الذرة لعله يقيم أودها ويبخفف 
علها من وطأة الحمى. ولكن هي كما ترين مستلقية على 
ظهرها ولا بد أن اساعدها حتى تستوي على جنما الأيمنء 
فتقاول ما طم از من :العا وليك "انث أن 
تتولي هذه المبمة لأن النساء هن الأعرف بهذه الطريقة. 
- الا بأس لا بأس سأفعل ذلك. 

نمض يوسف عن الأريكة ودنى من جدته مریم وقال لها بصوت 

مرتفع نسبيا: جدتي 

قالت: نعم 


قال: لقد أحضرت لك قليلا من شوربة الشعير الساخنة التي 
سارة من اعطاءك قليلا من الحساء. 
قالت: لكنني يا بني لا أرغب في أي شيء من الطعام. 


قال: لا لا بد يا جدتي أن تتناولين ولو بضع ملاعق؛ فذلك 
تاتولك كان ال اا ی ال را رها 


قالت: فقط بضع ملاعق لأنني لا أجد فاقة للطعام. 


قال: نعم نعم فقط بضع ملاعق فقط لا تخافي فذلك سيساعدك 
على وطأة الحمى بإذن الله تعالى. 

أحتضن يوسف جدته من جہة كتفها الأيسر حتى استوت على 
جنبها الأيمن وهو يقول لها: ببدوءء بهدوء لا تخافي لا عليك» أهه أهه 
يوانم قال لشتارة: الأ عليلة كمال اف تمن المبنية: 

تناولت سارة الإناء ورفعت عنه الغطاء وبدأت تطعم جدتها بالملعقة 
بهدوء وتؤدة. ويبوسف مستو على الأريكة. 

وبعد أن تناولت مريم بضعة ملاعق أشارت بيدها لسارة بأن هذا 
تناولت سارة قطعة قماش نظيفة ومسحت بها أطراف شفتي جدتها 
الوقت حتى ينزل الطعام الى جوفها إذ لو استلقت جدتي على ظهرها 
فسيحول ذلك دون نزول الطعام الى جوفها. 

وبعد قليل من الوقت نمض يوسف وأعاد جدته مريم الى الوضع 
الذى كانت عليه فة على :ظبرهاء فاخذت فنظر ال ال قف 
وهي تثني على يوسف وعلى سارة وتدعو لهما بطول العمرء ويأن 
يحفظهما اللّه ولا يرما في حياتهما أي مكروه» وأن يحقق كل أمانهما 


مسموع وبعضها غير مسموع بوضوح؛ وكانت في مجملها كلمات تعبر 
بها عن الدنيا وبأسها؛ وأنها لا تدوم لأحد؛ وأن الحياة على ظبر 
الأرض ليست إلا رحلة عابرة يقطعها الإنسان وهو يسير في طريقه 
الى دار القرار الأبدي. 


في هذه الأثناء استعاد يوسف حديثه مع سارة قائلا لها: 


- أريد أن أخبرك بشيء هام كنت مترددا في البداية أن قوله 
لك» ولكن عندما سنحت هذه الفرصة بلقائي بك الليلة 
فري فرصة رائعة؛ وأريد أن أخبرك بما لدي إذ ريما لا تسنح 
لنا فرصة في لقاء رائع مثل هذا اللقاء الذي تم بيننا 
بالصدفة وما أجملها من صدفة؛ إنها صدفة يكاد أن يتكلم 
فيها القدر ليقول لنا: أنا من أرغمت الزمان والمكان على أن 
تجتمعا فما هاهنا. 

- اللّه؛ الله ما هذه المقدمة الافلاطونية؟ هات يا سيدي ما 
عندك فقد اضحيت متشوقة لسماع الخبر الذي لديك. 

- أريد أن أخبرك بأنني قررت أن أتزوج! 

- اهتزت أركانها من الداخل لسماع ما قاله؛ ولكنها حاولت 
السيطرة على اعصابها ومشاعرها حتى لا تشعره أن هذا 
الخبر وقع علبها كالصاعقة ثم قالت كأنها مستغرية: ماذا 
تتزوج وبهذه السرعة؟ ولكن من هي بنت الحلال هذه التي 


تريد أن تتزوجها؟ ومتى أزمعت على اتخاذ هذا القرار 
المفاجئ؟ 
- أتريدين أن تعرني من هي بنت الحلال؟ إنها سارة! نعم أنت 
يا سارة بنت الحلال التي ما حب قلي غيرها؛ ولا أريد أحدا 
غيرك أن تصبح زوجة لي ولو لم أتزوج الى ان أموت. 
- أحمرٌ وجا وأرتعد جسمها ونظرت في وجه يوسف جزء 
فق الثانية ثم ارحت جو وا د الا 
فانحدرت دمعتان من عينها كأمثال حبتي لؤلؤ بلوري, 
وبدأت تسيلان على وجنتهاء فرفعت يدها لتمسحهما 
بمقدمة أصابعها وهي مطرقة لا ترفع رأسها ولا طرفها ولم 
خيم جو من الذهول على سارة وعلى يوسف معا ولم يعودا يسمعان 
ما كانت تتمتم به جدتهما التي لم تتوقف عن الحديث الذي كانت 
قن انه فة نغبورة فة انع كلمن اعرا ت 
ظرفها الصحي الذي تمر به تحت تأثير الحمى . وهي تنظر الى 
السقف وتحسب أن سارة ويوسف يتابعان ما تتم به ولم تكن تعلم 
أنهما كانا يتحدثان بصوت خفيض كان لا يسعفها سمها الواهن 
سما ما نعولانة ءانا وق اه اله ا لقت اكد أن أطلق 
يوسف قنبلته الموقوتة التي فجرت الطاقة الكامنة في جسد كل 


منهما فكان كل منهما لا يسمع إلا طنينا يخالطه لغط غير مبين , 


سارة؛ ماذا بك؟ ما الذي أصابك؟ أأزعجك ما قلته لك؟ 
رفعت رأسها على مستوى أفقي وهي تنظر الى وجهه وقالت: 
يوسف؛ أنت لا تعرف أمورا كثيرة؛ وببد أنك متسرع في 
اتخاذ مثل هذا القرار الذي قلته لي الآن. 

كلا آنا" لسك متسرها ولف اق فة عن الأمون الى 
تقصدينها » ولكن لا توجد قوة في هذا الكون تحول بيني 
وبين الزواج بك؛ وان حصلت قوة تمنعني من الزواج بك 
فلن أتزوج حتى القى الله تعالى » وربما يجمعني الله بك في 
الفا و ادا حمق افدر من اها رلت فار 
المؤقتة ؛ فذلك هو غاية مقصدي ؛ ومنتبى أربي في هذه 
الحياة ؛ ولا حياة لي دون تحققه . هذه عقيدة اعتقدها 
وبنيت أساس بقائي في الدنيا علها ء وان لم يسعفني حظي 
بنيلها فستظل هي عقيدتي الملازمة لمعتقدي الأزلي الذي 
خلقت عليه وسأموت عليه وهو معتقد الإيمان الذي لا 
ريب فيه بأن كل إنسان سيموت ثم يبعث ويحاسب فإما الى 
جنات الخلود ؛ وأما الى عذاب بئيس . هكذا هي فلسفة 
الاي عا هة العالم لبس معو 

وهل أغتزت والدتك ةا اللخير ؟ 


نعم أخبرتها به قبل أربعة أيام. 

وماذا قالت لك؟ 

قالت لي كلاما لا يتسع الوقت الآن لذكره. 

فل خرو ا ا 

كلا لم أخبره ولكنني عاقد العزم على ذلك في القريب 
E‏ 

يا يوسف هناك أمور أنت ریما تجهلها أو تجهل أكثرها! هي 
أمور شائكة ومعقدة جداء ويجب أن تتريث ولا تستعجل» 
فحل مثل تلك الأمور يبد صعبا جدا؛ ولا أظن أن يكون 
تمنقدون أل هنا I CT‏ لجل ]داسف فلا أركن أن 
أن تدخل أنت في معركة غير مضمونة النتائج؛ فيحصل لك 
أمر يؤثر على حياتك؛ وبالتالي يسبب لي قلقا قد لا أحتمل 
ال اة 

كل هذا الذي قلتيه موجود لدي ومعتبر في حساباتي؛ لکن 
ليس أمامي إلا أن أمضي قدما فيما أنا عازم عليه حتى 
أحسم هذا الأمر فإمالي أو علي. 

طيب وما هي الخطوة القادمة التي ستتخذها بعد الآن؟ 
سأخبر والدي بعزمي على الزواج» وسأطلب منه أن يطلب 
يدك لي من عمك عبد الغني. 

وان رفض والدك أو رفض عمي عبد الغني ما ذا ستفعل؟ 
سأعتكف وأعتزل كل الناس الى أن يأخذ اللّه أمانته. 


وهل هذا شيء معقول؟ 

نعم بالنسبة لي معقول» بل هو عين العقل لمن يحيا حياة 
مثل حياتي. 

لست أدري هل أنا الآن في حقيقة أم في خيال ووهم! بل 
لست أدري هل أنا الآن في يقظة أم في نوم عميق. بل هل أنا 
فعلا على قيد الحياة أم قد مت. هل أنت تراني الآن أمامك 
حية أرزق؟ 

سارة ماذا بك؟ نعم أنت الآن في حقيقة؛ وأنت الآن حية 
ترزقين؛ وأنت في كامل قواك العقلية؛ فما هذا الكلام الذي 
تقولينه الآن؟ 

لا تلمني يا يوسف؛ هذا الكلام أقوله من شدة ما تغشاني 
من مشاعر الفرح المغطاة بسحابة داكنة من اليأس؛ 
سحابة تخال وكأنها تسكب وابلا مدرارا ينهمر كالشلال! لكن 
تخالط تلك السحابة بروق تكاد تذهب بالأبصارء ورعد 
يكاد يصم الآذان» هذا الذي أشعر به الآن! فهل ادركتٍ 
معنى ما أشعر به؟ 

نعم انني مدرك لذلك تماماء ولكن ليس أمامي إلا أن أفصح 
عما أخبئه لك في صدريء وان لم أفصح عنه وأقوله لك 
فلمن أقوله؟ هذا الذي في صدري وبين حنايا أضلعي خاص 
بكِ وحدك؛ وهو لك وحدك؛ ومن أجلك أنتِ وحدك» ومن 
أجل ذلك فلا يمكن أن يقال إلا لكِ أنتِ ليس إلا. 


- يبد لي أننا أنت وأنا نمخر في محيط ليس له قرارء وان لم 
يسرع القدر بفلك يبعنها لنا من السماء فتنتشلنا فسنغرق؛ 
ثم نتحول الى مرجان في قاع المحيط. 
- لالا تقولي مثل هذا الكلام؛ فأنا لا أريدك أن تغرقي مثلي؛ 

بتكف أن أغرق آنا وعدي اھ ات فلا یاس عليك 
فالتبقي لتسعدي بحياتك؛ لا شك أن في غيابك عني عدم 
سعادتيء لكن لا أريد أبدا أن أربط عدم سعادتي بعدم 
سعادتك» هذا ظلم لك» فإن كان ولابد فلتذهب سعادتي 
الى الجحيم» ولتبقي أنتِ سعيدة» لأن السعادة إذا انعدمت 
فلا خير في الحياة بدونهاء لكن إذا فقدت أنا سعادتي فلأنني 
لم يعد لي بعد فراقك مطمع في الحياةء أما أنتِ فلابد أن 
تبقي» لابد أن تبقي هذا ما أريده أنا لك. 

بعد ذلك قال يوسف: الآن بعد أن عرفتي قصدي» وسمعتي أخباري 

يطيب لي أن أقول لكِ: إذا أرتي أن تنصرفي الى والدتك حتى لا تقلق 

عليك فبإمكانك أن تذهبي مصحوبة بملائكة السلامة التي تحف 

بك وتكلأك بعنايتها ورعايتها الى أن يسمح القدر برؤيتي لك» وأرجو 

أن يكون ذلك قريبا. 

استأذنت سارة بعد أن رمقته بنظرة عميقة كادت أن تنطق عيونها 

خلالها بأفصح لغة في العام قائلة له: لا حرمني الله من هذا الحب 

المتدفق الذي تسكبه على قلبي مثل السلسبيل الزلالء ولا من هذه 


المشاعر التي تبثها في جوانحي مثل أكسير الحياة. ثم غادرت المكان 
ويوسف ينظر إلها وكل ذرة من ذرات جسده تقول لها الى أين 
ستذهبين وتتركين مضانك يتيه في أرض غدت في عينه كأنها صعيدا 


جرزا؟ 


< 
مه 


ج 


[A] 
سأل يوسف والدته هل أخبرت والده بالأمر الذي أخبرها به؛ وكان‎ 
يعني بذلك الأمر الذي عقد العزم عليه؛ وهو أمر زواجه من سارة‎ 
بقث اة لطيقة‎ 
قالت له: نعم اخبرته.‎ 
قال: فماذا قال والدي؟‎ 


لم يقل شيئا ذا بال ؛ فقط هو تقبل الأمر وقدر رغبتك في الزواج 
وربما يحدثك هو شخصيا عن هذا الموضوعء لكن أنت تعرف أن 
والدك دائما منشغل؛ وظروفه أحيانا تحتم عليه أن يقضي أكثر 
وقته في المزرعة مع العمال. والعمال يمضون أكثر من ثلاثة أرباع 
اليوم في العمل المتواصل» فالمزرعة مساحتها متسعة؛ وأنواع 
المزروعات التي بها كثيرة ومتعددة؛ وجل الوقت يذهب في الري ومد 
خراظيه الا والجرت والحصه والقظف والتقطيع والتحبقة الى غير 
GERE SAAS AS‏ لفكي la‏ 
من الأنواع الزراعية التي تحتاج عملا متواصلاء والعمال في مثل هذه 
اة :ذالم يكوش والدك عله و غا الل فا يد 
بيهم الكسل أو التراخي عن العمل فيخلدون الى النوم» أو ريما الى 
الراحة تحت ظلال النخيل؛ أو في الأكواخ المعدة لسكهم» ووجود 


والدك هناك يساعد على حثهم واهتمامهم بإنجاز العمل المطلوب 
منهم يوميا . 

- حسنا ألم يقل لك والدي أنه يرغب في أن أحدثه أنا بنفيسي 

عن الموضوع الذي اخبرته أنتِ به؟ 

- كلا لم يقل ذلك تماما ولكنه لم يبد ما يمنع من ذلك. 
اكتفى يوسف بما قالته له والدته وانصرف الى مخدعه » ليبدأ رحلة 
جديدة مع إعادة شريط اللقاء الذي جمعه بسارة في منزل جدته 
مريم ؛ من أجل أن يتلذذ بإعادة الصور الذهنية التي بقيت عالقة 
في مخيلته منذ أول لحظة اكتحلت فما عيناه برؤية سارة الى آخر 
لحظة ودعها فما » فتلك كانت ليلة لا يرق الى مستوى طهرها أي 
حدث في هذا الكون . انه الطهر الأخلاقي الملائكي الذي جعل من 
جسدين يسري في داخلهما تيار الحب والود كالسيل الجارف » لا بل 
كالإعصار العاتي المملوء بردا وسلاما » ولكن ذلك التيار ما كان 
ليستطيع أن يحرك الثقة التي يتمتع بها كل منهما في الآخر » وهي ثقة 
تفوق في قوتها قوة الصخور الضخمة الشديدة الرسو في الأرض فلا 
تهزها الرياح العاتية » ولا تحركها الزوابع الصفيقة. 
هكذا أخذ يوسف يستعيد شريط اللقاء. يستعرض من خلاله ما 
تبثه ذاكرته على مرآة خياله لكل الصور التي اختزنتها ذاكرته فبي 
صور تتوالى في نسق منتظم كمثل فلم تمت إعادة تدويره من أول 


نقطة سجلت علما أحداث الصورء فغدت تتابع كأنها تمر كحلم في 
غفوة؛ لكنه في ساعة يقظة حقيقية! إن كل ما جرى في اللقاء قد 
تحول في ذهن يوسف الى صورة لا يدرك لذة الشعور بها إلا من عاش 
لحظاتها الحالمة! انها صوز العاشقين في أدق معانها! بل هي جنة 
المحبين في أزى نعيمهاء إذ غدت فما الأرواح لا يخالطها نصب؛ ولا 
يمسها وصب؛ ولا تعكر صفوها مشاعر الخيانة؛ أو براثن الرفث»ء 
هي فقط حب ينسكب بين القلوب؛ وشوق ينساب بين الشرايين؛ 
يجري مع الدماء تماما مثلما تجري معبا عناصر (البيموجلوبين) هو 
حب يحف به طهر البراءة؛ وشوق تغلفه براءة الطهر. 

لعن کا عن اليلة و الس الع ا 
الغيب خلف حجب ريما لا تنكشف بل ستبقى مسدلة أبد الدهرء 
كاف الحندية :فيا د مل ا كاده لاعن کا اجن 
أريجا من أريج الياسمين . كم كانت أجواء ذاك اللقاء في تلك الليلة 
الحالمة تترك من أثر بالغ في سكون ليل هادئ » تهب نسماته الباردة 
بأرق أنفاس » وأعذب طعم » وأزى رائحة حينما كانت شمعة الضوء 
تبث هي الأخرى ضوؤها في ألق مضطرب على وجري سارة ويوسف > 
وينعكس الظل على الجدران وفيه قلق يضطرب بفعل نسمات 
الهواء التي تداعب شعلة فتيل الضوء » فيُّرى الضوء متموجا كأنه 


يعزف أرق سمفونية يترنم بها أمهر العازفين! 


لقد كانت ليلة ف نظر يوسف ليلة تعجر اللغاث عن وصف روغة 
جمالهاء وتتقزم الكلمات عن بيان رونقهاء هي ليلة العاشقين في أبها 
صورها؛ وأرق سماتها؛ تظهر سكرة المدنفين في نشوة ثمالتهاء ليلة 
كانت فما تنتشي الأرواح فرحا وسعادة؛ وتبدٌ فما العيون ثملة من 
السرور؛ في اغتباط زاده صفاء النفوس أنسا؛ وأشبعه شغاف 
القلوب بيجة»ء فيا لهما من قلبين التقيا في شوق كان يؤرقه الفراق؛ 
وعندما جمع بينهما اللقاء امتزجا في لبفة عارمة فصارا كقلب واحد 
له تزامن نبض عجيب! حتى غدا نبضهما متّحدٌ؛ سرت فيه الدماء 
دافئة متدفقة كنبض قلب واحد لتوءمين ملتصقين يعيشان 
كلاهما بقلب واحد لو توقف لتوقفت حياتهما معافي نفس اللحظة. 
لقد كانت بحق في نظره ليلة قدرية نادرة لم تبق ولم تذر من الحب 
العفيف شيئا إلا سكبته؛ ولم تدع من الود والانسجام قيراطا الا 


أتت به؛ فغدت بذلك ليلة أنس فريدة ومتعة أرواح سعيدة. 


هي ليلة إن جاد له الزمان بمثلبا مستقبلا في وئام لا ينفصم وهيام 
بالوصل معتصم؛ فذاك ما يطلبه قلبه؛ وتهفو اليه روحه. وان حكم 
القضاء بفراق الروحين فذلك ما سيستشري فيه خطره؛ ويعم عليه 
ضرره» ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. 

انتظر يوسف ما يزيد على اربعة أيام بعد حديثه مع والدته وهو 
يعلل نفسه خلال تلك الفترة بأن والده سوف يتحدث معه عن 


من نار ة كفت ا ا إلا أن وال بوک لم مت هه 
زوجته أم يوسف. فأخذ يفكر في التحدث مع والده بعد أن يذكره 
الذي يسمح لوالده بأن يكون مئ لذلك الأمر. 

هكذا بقي يوسف يرقب الفرص المناسبة, الى ان سنحت الفرصة 
ذات يوم حينما عاد والده من المزرعة مبكراء وطلب من أم يوسف 
أن تقدم له كوبا من القبوة الساخنة وقليل من التمرء وتضع التمر 
والقهوة في الحجرة المخصصة لجلوسه التي يجلس بها عادة عندما 
يراجع أوراق بيع المحصولات الزراعية التي يستلمها من المشرف على 
مان ار 


بقي يوسف يلمح والده وهو يراجع الأوراق التي معه ويعيد ترتيها الى 
أن فرغ من ذلك؛ ثم وضع الأوراق في المكان المخصص لها وعاد الى 
السرير واستوى عليه متكىّ؛ وأخذ يحتسي قهوته وهو ينظر الى 
الفناء حيث كان يوسف متكئ على أربكة صغيرة كانت تحت ظل 
oA‏ القع العاقية دعن :فقا الذا ةنوما نان EN‏ يوس أن 
والده قد أصبح في وضع مناسب لفتح الموضوع معه حتى نمض من 
على الأريكة ودخل على والده وقبل رأسه ويده واستأذنه في الجلوس 


الى جواره. رحب والد يوسف بولده وسأله عن صحته وقال له: كما 
ترى يا بني أنا منشغل بتصريف شؤن المزرعة والبيت وأمك أيضا هي 
الأخرى منشغلة مثلي برعايتكم وتدبير أمور البيت من تنظيف ؛ 
وغسيل واعداد طعام ؛ وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تقوم 
بإنجازها يوميا » وأنت أيضا بعد عودتك من العشيرة كنت بحاجة 
ال الراحة والاشفران خت أن امف كافها درا موا 
بصخب التدريس وهمومه › لهذا فأنت ترى ان الوقت يضيق دائما 
عن وجود فرصة تسمح لنا بالاجتماع العائلي الذي نقضي به وقتا 
أطول ونحن مع بعضنا البعض ؛ لكن ان شاء الله بعد ان انتري انا 
من موسم الحصاد وارجو ان يكون في القريب العاجل سنقضي 
اوقاتا طيبة في الجلوس مع بعضنا لننعم بأجواء اللقاءات العائلية 
التي تنعكس سعادتها علينا جميعا . 


أتمنى أن يتحقق هذا الأمر لنا جميعا قريبا بإذن الله تعالى؛ 
وأنايا أبي مقدر ظروفك الراهنة تمام التقديرء وأعلم جيدا 
بانشغالك بموسم الحصاد؛ لكن بإذن هي أيام قليلة 
وتنتبي هذه الظروف ونعود الى ما كنا عليه من اجتماعات 
الأنس والسعادة. 


نعم نعم يا بني كلها أيام كما قلت وسنعود الى الوضع 
الطبيعي الذي نعيشه بعيدا عن متاعب أيام الحصاد 
المرهقة. 

ابي لدي موضوع أريد أتحدث معك بشأنه. 

تفضل يا بتي تحدث بما تريد. 

لكن قبل أن ابداً حديثي أود أن أسأل هل أخبرتك والدتي 
عن أي أمر ماء يتعلق بي أنا شخصيا؟ 

أمر يتعلق بك أنت شخصيا؟ مثل ماذا؟ 

أقصد ألم تخبرك عن موضوع رغبتي في الزواج؟ 

أه بلى بلى أخبرتني لقد نسيت؛ لكنها لم تفصل لي الموضوع 
بما فيه الكفاية؛ ففضلت أن أسمع هذا الأمر منك أنت 
شخصيا فهات ما عندك وأخبرني عن هذا الموضوع» متى 
تريد الزواج» ومن هي البنت التي ترغب أن تتزوجهاء وما هي 
ترتيباتك بشأن هذه المسألة؟ 

لقد أخبرت والدتي أنني أرغب الزواج من سارة بنت خالتي 
يا بني أنا ليس لدي أي مانع من زواجك لکن سارة بنت 
خالتك لطيفة ما أظن أنا ان هذا الأمر سيكون سبلا لأن 
هناك مشكلة قديمة بين آل ناصر الوسمي وآل زايد » وريما 
أنت لا تعرف أي شيء عن هذه المشكلة لأا مشكلة قديمة 
جدا ومضى على حدوتثها ما يزيد على مائتي سنة . لکن آل 


زايد لا زالوا یتذکرونا . ويتوارثونها فيما بيهم كابر عن كابر 
ويعتبرونها مشكلة أزلية » ويعتقدون أا قضية ثأر لم 
تساعدهم الظروف في الأخذ به » ولم يعد الوقت مناسبا 
لمناقشته مع الأجيال التي ليس لبا ذنب في حدوثه » غير أهم 
يرون أنه قد بقي عار علهم » ومن أجله فهم لن يسمحوا 
بأن يصبح واحدا من آل ناصر الوسمي نسيبا لهم بعد أن 
قتل والد ناصر جدهم زايدا وذهب دمه هدرا . لذلك فأنت 
تلاحظ أن أكثر آل زايد لا يفضلون مخالطتنا ولا حتى في 
سكنهم في قرية سرّاجة . فهم كما ترى يسكنون في أقاصي 
Î‏ كاله الماش ينا لاع يكبهرون 
لنا البغض والكراهية » ولم يجبرهم على السكن هنا إلا 
الاختلاط الذي حصل بيننا وبين آل مرزوق الغروي . فنحن 
أقطات كيم رمن انسانه نا : كقا أن اران أ يهنا مق 
فيان آل رون قشب فلا > وة ]نهو الأمر الان الناق 
أجبرهم على السكن هنا في قرية سرّاجة والأمور الأخرى التي 
تعتبر فرعية لكنها من الأهمية بمكان هي الظروف المعيشية 
الي اضطرعيم للبقاء هنا والإقامة معنا ق هده القرية الى 
تتوفر فما كل أسباب العيش الكريم لما حباها الله تعالى من 
خيرات الطبيعة من وفرة المياه وخصوبة التربة و صلاحيتها 
للزراعة ووجود المساحات الرعوية بها » كل هذه أمور تعتبر 
مهمة جعلتهم يعيشون معنا هنا في سعة من الرزق › لكن 


لذلك فهم يخفون عداءهم هذا لنا ولا يظهرونه إلا في 
مجالسهم الخاصة » ويتواصون فيما بيهم بصفة خاصة 
بأن هذه القضية لا يمكن أن تنمى » ولا يجب أن تستقيم 
بيهم وبيننا علاقة قد تؤدي الى تنامي الأجيال لما وقع 
لجدهم لأنهم لا يريدون أن يبقى هذا الثأر مجال مسبة لهم 
حولها فكرة أزلية باتت كمثل بيت العنكبوت تخيم على 
عقولهم وأفكارهم فہم يصطادون من خلالہا فرائسهم من 
بذور التسامح ليقتلوها , أو يؤدوها ف مہدها حتى لا تقوم 
قائمة لأي دعوة للتسامح معنا الذي ستنتج عنه قيام 
صداقة صافية خالية من الضغائن مع الذين يعتبرونهم 
مهدرين لدم جدهم الذي لم يأخذ أحد منهم بثأره » لهذا 
السبب الذي بينته لك يا بني فإن زواجك من سارة يعتبر 
بينه وبينك صعوبة بالغة » وتترك الأمور السهلة الميسرة 
فهاهن بنات أعمامك أفضل لك وأقرب لك درجة في الرحم 
> فدعني أخطب لك من تريد منهن » ولا تتعلق برغبات 
نفسية دونها خرط القتاد. 


انا سمعت ووعيت كل ما قلته يا أبي» لكن أنا أحب سارة 
ولن اتزوج الا بها؛ وان لم يتم زواجي منها فلن اتزوج الى أن 
أموت. 

لا اعتقد ان رغبتك هذه في زواجك من سارة ستتحقق؛ 
وأظن أنك ستبقى تمني نفسك بالمحال حتى تفوتك 
الفرصة؛ أو يتجاوز بك قطار العمر السن المناسبة للزواج» 
وربما أن عبد الغني عم سارة يريد أن يزوج ابنه لافي منهاء 
وفي هذه الحالة فإن هذا الباب يصبح مغلقاء لذا فمن 
الأفضل أن تضرف نظر عن هذا الأمر بالكلية. 

هذا هو جوابك الأخير يا والدي؟ 

مع 

طيب أريد أن تعطيني فرصة أحاول في طريقة مناسبة 
أتمكن من خلالها من معالجة هذا الأمر بأي وسيلة أو 
طريقة تكون مناسبة. 

لك ما تريد يا بني» فأنا لست مستعجلا في هذا الموضوع. 
ولست حقى أرق اقدامك على الزواج واد .هذا السن: 
لأن الزواج مسؤولية كبيرة وتترتب عليه واجبات متعددة قد 
تكون مرهقة لمن هو في مثل سنك. 

أسأل الله التوفيق وأريد فقط أن تمنحي فرصة من الوقت 
لعل اله يقضي أمرا كان مفعولا. 

كما تريد كما تريد يا بني. 


غادر يوسف حجرة والده ذاهبا الى الفناء ليقضي بعض الوقت مع 
نفسه وهو يتأمل فيما قاله له والده؛ وما قالته أيضا والدته. 
بالإضافة الى كل ما قالته له سارة منذ أن بدأت تلمح له عن العقبة 
التي ستقف في طريق زواجه منها الى اللحظة التي تكشفت له فا كل 
الخيوط التي تشير الى أن أمر زواج يوسف من سارة هو أمر محاط 
بعقبة تكاد تدل كل الدلائل القائمة على أنها عقبة ليس لها أي حل 
ألا أن يحدث أمر لا يستطيع أحد في الظروف الراهنة أن يتنب عن 
الطريقة التي سيحدث بها. 

اعتصر يوسف فكره اعتصارا رهيبا لعله يجد بين خلايا تلافيف 
مخه فكرة تطرح بين يديه حلا سليما لهذه المعضلة المستعصية حد 
النهاية؛ إلا أنه لم يظفر ببارقة أمل تهديه الى الطريق الذي يسلكه 
وتكون نتائجه محمودة العواقب ومحققة لما يصب إليه. 


ها هو قد عرض الأمر على والدته فلم يصل الى النتيجة التي تسره. 
ثم عرض الأمر نفسه على سارة فلم يزده ذلك إلا كمدا وحزناء ثم 
عرضه أخيرا على والده فلم يصل معه الى حل يسعده: فهو لا يرغب 
الا ان يتزوج سارة فقط وأي حل غير هذا الحل فهو مرفوض عنده 
جملة وتفصيلاء فما هو الحل يا ترى؟ 

هل يعقل أن هذه معضلة ليس لبا حل غير صرف النظر عن التعلق 
بها؟ هكذا سأل لنفسه. ثم أجاب على نفسه: لا لا لن يحدث هذا 


عند يوسف ولو انطبقت السماء على الأرضء فإما أن أتزوج سارة 
واما ألا أتزوج في حياتي قط حتى أموت! 

هكذا حدث يوسف نفسه وتغلغل هذا الأمر في أعماق نفسه فكريا 
حتى غدا شغله الشاغل. 

بعد هذه الأفكار التي استعرضها يوسف في ذهنه قرر أن يحاول 
محاولة جديدة» ولن تكون هي الأخيرة. وهذه المحاولة الجديدة هي 
أن يجرب طرح هذا الموضوع على خالته لطيفة اذ ريما يجعل الله 
على يدها حلا يخرجه من هذه الكارثة التي صنعتا الموروثات 
الرجعيةء وحتمتها الظروف القدرية» ورمت به في أتونها من غير إرادة 
له؛ ولا حول ولا قوة له في اختيارها. 


على همومه الى ان يحين الوقت المناسب الذي يسمح بلقاء خالته 
لطيفة في جو يوفر المجال المناسب. 


بقي يوسف ينتظر الساعة التي يأتي بها القدر في وقت مناسب يجمع 
فيه القدر بينه وبين خالته» وتكون الظروف مناسبة ليطرح عليها 
قضيته الشائكة والمعقدة غاية التعقيد» فلعل الغيب يأتي بفارجة 
يزيح من خلالها عن يوسف كابوس هذه المشكلة التي استعصت في 
نظره عن الحلول. 


بعد أن مضي أسبوعا تقريبا على الحديث الذي تم بين يوسف وبين 
والده بخصوص سارة بنت خالته» وني يوم كان يزينه طقس شبه 
غائم بينما كان يوسف مسندا ظهر على المقعد الخشبي الذي كان 
جالسا عليه وهو في الفناء تحت ظل شجرة النيم إذ طرق الباب 
ارق فال و طا 
فإذا صوت خالته لطيفة وهي تقول له: أنا لطيفة ففنهض يوسف 
مسرعا والفرحة تسري في كل ذرة من ذرات جسده وقال لہا: هلا 
أهلا وسهلا تفضلي يا خالتي بالدخول؛ تفضلي وفتح الباب فورا 
وقبل رأسها وصحها معه الى حجرة استقبال الزوارء وأشار لها 
بالجلوس على أحد الأسرة» وجلس هو على السرير الآخر يتبادل 
معبها التحاياء ثم سألته هي أين والدته لم ترها؟ فقال لها: إن والدته 
ذهبت هي وأخيه الصغير محمد وأختيه زينب وعائشة مع والده الى 
المركز لشراء بعض لوازم البيت والأغراض المهمة» ولن يعودوا إلا 
العصيرة أو اة الحضن“قالك خالتة: إدَنظالما أن والدتلك 
ليست موجودة فأنا أريد أن أنصرف لأنني كنت قد جئت من أجل 
زيارتها؛ وكنت أود منها غرض معين ولكن. لا بأس سأعود في وقت 
آخرء قال لها يوسف: 

- انا كنت انتظر هذه الفرصة لأراك منذ أسبوع تقريبا؛ 

والحمد للّه على زيارتك هذه لبيتنا. 


بارك الله فيك يا بني وها أنا قد جئت فماذا تريد مني؛ أود 
أن تطلب مني أي شيء تريده فلن أبخل عليك باي شيء؛ 
فأنت حبيبي لا أراك إلا كأنك ولدا لي؛ وأنت وسارة لا فرق 
بينكما عندي البتةء أنت رائحة أختي رجاء الحبيبة التي لم 
تبخل علينا بأي معروف قط منذ أن توف أبو سارة الى الآنء 
أسأل الله تعالى أن يبارك فما ويحفظهاء ويمد في عمرها 
ويبقها أنس وذخر لكم ولنا. 

كيف هي سارة وما هي أخبارها؟ 

بخير والحمد تسرك أخبارها. 

انني ادعو الله تعالى ان يديم علمها الصحة والعافيةء وأن 
يحفظها لك ولنا جميعا. 

بارك الله فيك يا بني وحفظك لنفسك ولأهلك ولكل 
أحبابك. 

جزاك الله خير الجزاء يا خالتي. 

والآن قلي يا بني ما هو الأمر الذي كنت تنظرني من أجله؟ 

سأقول لك يا خالتي لكن لي إليك طلب. 

عيوني لك يا وليد أخيتي الغالية. 

تسلمين وتسلم عيونك الغاليةء أنت غالية على الجميعء 
لكن لازم تفتحين صدرك لي وتتقبلين ما سأقوله لك وانت 
راضية عني. 


هيا فيا فول ها كرس:قوله؟ قفد شديت: انتا بكلامك 
هذا. 

سأقول سأقول لك كل شيء يا خالتي الفاضلة. أنا كما 
تلان تخر بن الم العلي وتعييك تمي انيه وقد 
ا هاما هرانا كاملة ف ادر انا كينا تحن 
أيضا مضطر للإقامة في العشيرة البعيدة عن قريتنا من 
أجل العمل؛ وقد تعبت وتضايقت من حياة العزوبية وأريد 
أن اتزوج وأكمل نصف ديني؛ ولدي رغبة شديدة جدا أن 
أتزوج بنتك سارة فماذا ترين؟ 

أنا يا وليدي ما عندي أغلى منك لكن أنت تعرف أن عبد 
الع شه اة هو :ول أمرها: #توعيد الع الس من بال 
مرزوق أقاربنا ؛ وليس من آل جدكم ناصر الوسمي ؛ بل هو 
من آل زايد ؛ وآل زايد العلاقة بيهم وبين آل نصر الوسمي 
ليست علاقة جيدة ؛ وبيهم ضغائن بسبب ثأر قديم ؛ ولا 
أظن ان عبد الغني سيوافق على زواجك من سارة ؛ وأهل 
قرية سرّاجة كلهم يعرفون المشكلة التي بين آل ناصر 
الوسمي وآل زايد الحلافي ؛ هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى 
عبدالغني عنده ولد وأنا أشعر أن عبد الغني حاط عينه 
على بنتي ساره يريدها زوجة لولده لافي ؛ وأنا ما أقدر 
آلف درن ارات عافن زد 
لأنه هو الولي الشرعي لبنت أخيه ؛ ولن يستطيع أحد أن 


يعقد لها غيره ؛ ولا أظن أن هذا الأمر سيتحقق لك أمام 
هذه المشكلة. 

طيب كيف الحل يا خالة؛ أنا أحب سارة؛ ولا أريد أن أتزوج 
غيرها حتى لو بقيت بدون زواج حياتي كلها. 

يا يوسف يا ولدي أنا قلت لك أن عم سارة لن يوافق على 
زواجها منك أنت بالذات؛ ولا أي واحد من آل ناصر 
الوسمي؛ ومن رأبي أنك إما ان تطلب من والدك يفاتح عبد 
الغني في هذا الموضوع حتى تسمعون العلم منه شخصيا؛ 
أوتأخذ واحدة من بنات أعمامك؛ ولو الأمر بيدي ما زوجت 
سارة لأحد غيرك؛ لكن الأمر كما قلت لك ليس بيدي. 

انا لن أتزوج إلا سارة؛ ولو كنت أعلم أن قتل عبد الغني 
سيحل مشكلة زواجي من سارة لقتلته بدون تردد. 

أعوذ باللّه ما هذا الكلام الذي تقوله يا يوسف؟ هل تريد 
أن تفتح بابا مغلقا لآل زايد فتجعل لهم سببا يتخذونه عذرا 
للانتقام لثأرهم القديم؟ لا لا هذا الكلام لا أريد منك أن 
تفكر فيه اطلاقا؛ ولا تقوله مرة أخرىء إن كنت فعلا تحب 
سارة فلا تفح مثل هذا الباب البتة؛ وأبحث عن حل آخر 
غير هذا الحل البشع الذي لن يجلب لأهلك وأهل سرّاجة 
إلا شرا مستطيرا لا يعلم عواقبه الا الله وحده. إن هذا 
الكلام الذي قلته لا ينبغي أن يصدر من شخص مثلك أنت 
إنسان مؤدب ومتعلم ومربي أجيال؛ وأهلك أهل بيت طيبين 


وخيرين ولا ينبغي أن تفكر في أمر مثل هذا؛ أتريد أن تكون 
مثل ابن آدم الذي قتل أخيه فباء بإثمه واثم أخيه فأصبح 
من النادمين؟ إن ما قلته ليس إلا كلاما خبيثا شريراء لا 
يليق بمثلك من الناس أن يقوله. وأنت إن كنت فعلا تحب 
سارة حبا حقيقيا فالقلوب التي تحب يا ولدي لا تحمل في 
داخلها إلا الحب وحده؛ ولا تحمل الشر والقتل؛ فالقتل 
من الفساد في الأرض؛ والفساد صفة شريرة لا يحملها إلا 
شياطين البشر من الناس اتباع ابليس وجنوده المفسدين 
في الأرضء فإياك يا ولدي أن تفكر مرة ثانية في مثل هذا 
التفكير الشرير إن كنت فعلا تحمل الحب في قلبك لسارة. 
وان قتلت فستقتل فما جنيت؟ 

فعلا يا خالتي ما تقولينه صحيح. صحيح لا غبار عليه لکن 
هذه غلطة كانت قد خرجت مني في حالة شعوري بالذعر 
واليأس مما قلتيه لي؛ وأعدك بأنني لن أعود للتفكير فما 
أبدا أبدا؛ وإنما طلعت مني تلك الكلمة بدون إرادتي من 
شدة ما شعرت به من الأمى والأسف على سارة إذا كانت 
الظروف التي فروضت على قصرا هي التي ستحرمني منها؛ 
وتغلق كل الأبواب في وجهي. ولكن هل لديك حل مناسب يا 
خالتي يذلل هذه العقبةء وينبي هذه المشكلة التي وقفت في 
طريق حياتي؟ إن لم أجد لبا حلا فستبقي هي عقدة العقد 
في حياتي الى أن أموت؟ 


- الحل يا ولدي هو أن تصبر وتتريث ولا تستعجل؛ وأجل 
موضوع الزواج الى ما بعد العام القادم؛ وربما يفتح الله لك 
بابا ينبي هذه المشكلة؛ ويذلل هذه العقبة؛ وتفرح بما 
يسرك ويسعدك وبحقق حلمك. 
- وماهو الحل الذي ترين أنه سيأتي بعد العام القادم؟ 
- أنالا أعلم الغيب؛ ولست أعرف الحل الذي يأتي به الغيب؛ 
لكن الصبر طيب وجميل وعواقبه دائما محمودة؛ ألم تقرأ 
قول الحق جل وعلا [إن مع العسر يسرا * إن مع العسر 
يسرا] والمثل يقول: (في كل تأخيرةٍ خيرة). 
- إذن آنا موافق على رأيك على تأخير موضوع الزواج الى ما 
بعد العام الدرامي القادم؛ وأسأل الله تعالى أن يجعل لي 
ولسارة خيرا كثيرا في ذلك. 
- أحسنت إ أحسنت يا بني بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك 
ووفقك لكل خير ورشد وصلاح. 
بعد أن انتبى الحديث الذي دار بين يوسف وخالته لطيفةء 
استأذنت خالته في الانصراف والعودة الى دارهاء فأذن لها وودعها 
متمنيا لبا دوام السعادة. وطلب منها أن تبلغ سلامه لسارة وتخبرها 
انه مشتاق لها جداء ولكنه يقدر الظروف التي قد تحول بينهما 
بسبب انه إذا رآها تنتقض جراحه العاطفية» وتتأثر حالته الصحية 


عندما يرها؛ خاصة وأنه يشعر بقوة الظروف التي تحول بينه وبينها 
في الوقت الراهن؛ وهي ظروف صعبة للغاية وليس بيده تغييرها. 
بعد أن غادرت لطيفة منزل العمدة خليل ولم يبق بالمنزل إلا يوسف 
فقا يكن غوف وهيل ال ى الكلام الت شيعه من 
خالته لطيفة» وأنه كلام صحيح وهو عين العقل والرشد» فالإنسان 
الذق ل يحول فى ف ال السب ويرت أن اربق فة مر تاقينا 
بالخير والسلام لكل الناس ليس غيرء فليس من العقل والرشد أن 
يتحول قلبه الى قلب غليظ قاس» يحمل الحقد والظلم والطغيان 
بذلا من الحب والسلام والوتام. 

إن ما يفعله أرباب القلوب القاسية الغليظة من الفاسقين 
ادن ا مك الدما ف وو لزعت والشو والطلم بق 
الأرض؛ ليس إلا عملا قبيحا من أعمال الشيطان وجنوده من 
الخارجين على السنن الربانية التي تنشر والود والحب والسلام 
والخير في الأرض؛ فالسنن الربانية هي أخلاق الصالحين؛ وسلوك 
الظبين فاب القلوب اليه الخال مق الأدواء ا ية إلى 
لا تنبت إلا في التربة الخبيثة. 


[۹] 


ها قد بدأت أوائل أيام الإجازة الصيفية النصف الأخير المتبقي منها 
> ولا زالت الظروف النفسية التي يعيشها يوسف كما هي ؛ لم يطرأ 
علا أي تتغير يشير الى تحسن الأحوال في موضوع زواجه من سارة 
> فقد عرض الأمر على والدته ؛ وعلى سارة ؛ وعلى والده ؛ وأخيرا 
على خالته لطيفة والدة سارة ؛ والجميع اتفقوا على رأي واحد هو 
أن هذا الموضوع يمر بعقبة كأداء لا يلوح في الأفق أي أمل لحلها طالما 
بقي عبد الغني متمسك برأيه العدائي تجاه أسرة العمدة خليل 
وأقاربه من آل ناصر الوسمي » وكلما استرجع يوسف هذه القضية 
في ذهنه تمنى أن يأتي القدر بشيء من الغيب يريحه من كل من يعتبر 


حجر عثرة في قضية زواجه . 


فقرر أن يبدأ بتدوين مشاعره في دفتر » كي يبث من خلال ذلك ما 
يحتدم في تفكيره من العواطف والمشاعر . وبدأ يرتب وقته بحيث 
يخصص جزء من وقته لكتابة ما يرى أنه سيساهم في تخفيف وطأة 
التأثير النفسي الذي استحوذ على عقله . ويخشى أن يسبب له 
فة ذهب عدرل الى حالة ية «وزاى أن من الخو لد أن 
يشغل نفسه بطريقة بث شجونه على الورق ؛ خشية أن يتسبب 
كبتها في تأثيرها على تفكيره مما قد ينتج عنه ما لا یسر . وبدأ يدون 
مشاعره وأحاسيسه على أوراق الدفتر الذي أعده لهذا الخصوص 


> وكان يكتب كل يوم عدت سطور على هيئة خواطر » وكان يجد في 
هذا التبع الذي اخقطه لنفسه توغا من التسلية والتتفيس : ونوعا 
من التخفيف على مشاعره العاطفية » حينما يبث شجونه على 
الورق » حيث ساهمت هذه الطريقة في خروجه من حالة الحيرة 
والفلق الذي ادت بةغاى ماق أكار من ارعان يوماء وف الغترة 
التي تأكد له فا بما يدع مجالا للشك أن قضيته العاطفية قضية 
شائكة ومعقدة » كونها تصطدم بصخرة أزلية وراثية ذات بعد 
مرتبط بطيف عصبي عنصري ناشئ عن موروث رجعي نتن نبت في 
تربة الجهل الذي تفشى في زمن غابت فيه ثقافة الوعي . وحل محلها 
تقلت بق علذقاتة عن التخديت اميت ولم يكن أماة القلوب 
الظيبة مجالا متاخايمكها من:نشر الفضيلة فق ظل وجود قلوب 
تاز هبت تمتك بالتقليد الأعى الفانك + فراق وهو أمام :هذه 
المشكلة بأن ليس أمامه إلا أن يلجأ الى الطريقة التي وجد فما عزاء 
يخفف عنه وطأة الانجراف في سراديب المتاهات التي استحوذت 
على عقله حتى كادت تصل الى درجة بات يخشى معها أن تفصله عن 
الأتصال بعالم الواقعية » وقد ساهمت هذه الطريقة الي اتخذها 
لنفسه مساهمة إيجابية جعلته يحافظ على توازنه الفكري . وهي 
وا كها ومن خلال ر الغ و ا لمجال 
لكان لها تأثير سيئ على حالته الصحية. ومما كتبه ما يلي: 


الورقة الأول 

[ليس لنا عليك عتى] 
كيف تكون لنا عتبی على أمرقد قدر؟ 
أمرقد قدرهوذاك الذي قد جرى.. 


نعم هوذاك الذي قد جرى وقضى بأن ينال المضنى ما يناله من 
العناء والجبف والصجاية والوجد:.. 


كيف لي أن أسهب القول في أمرقد انقضى؟!! 

أنت سبب العناء.. وانت سبب الشقاء.. 

هل تعلم أا البعيد الآن عن عيني.. 

أن المضق بك المتنسك يكيكوتيك 

ليس له إلاك» ليس له عداك.. 

أنت من يجادل فيك الأحباروالكهان ليس سواك.. 


لا تستغرب ولا تتعجب إن لم تكن مجرب في عالم الصبابة مما 


قلته آنفا لك!!! 
أما إذا سألت لماذا؟ 


فلأن العشق عند أهله مس من الجن بأي حال من الأحوال! 
العشق ضرام يضر بالأجساد التي يستوطها.. 

وما ينال الأجساد قمين أن يتلف الأرواح! 

أليست الأجساد مساكن الأرواح؟ 

إذن فكيف للأرواح أن تسكن الخرائب التالفة؟ 

الولف إن لم يحفظه الوئام يصبح الجسد مدعاة للتلف! 
التلف إذا دب في صميم الوئام فليس مثله الا كمثل النار إذا 
شرت ف البشيم: 

الذي يخسر الولف وهو مصاب بالوئام كمن يقبض على الربع! 
الذي يقبض على الربح ليس له منها إلا حظ أشعب.. 

لوكنت أعلم علم اليقين أنني تنسكت ذات يوم بالوئام وفي تنسي 
زندقة تخالف شرائع الدين القويم لهتفت بأعلى صوتي متبرنا 
من الوتام.. 

أنا لست متزندقا من أجل الغرام.. 

انما انا مخلص لمن أوهنني بالغرام.. 

أنا أريد مخلصا أن ابتهل له.. 


لعلي أغسل بذاك ما لصق بالشعورمن السحر الحلال.. 
لم يكن السرممن يسح رأعين الناس حتى يتخيلون.. 


إنما كان ممن فتنه النظرفي غرة القمر.. 


الورقة الثانية 
[لقاء في عالم آخر] 
في عالم اللاوعي الحقيقي تم اللقاء على غير موعد سابق! 
بلا رقيب ولا حسيب.. ولا حساب ولا عقاب! 
دنيوي أوأخروي.. 
تغتشني هيبة اللقاء الرهيب.. والحضورالمبيب.. 
أطل علي في مخدعي وقال بصوت رخيم ي.......؟ 
قلت نعم. 
قال مالي أراك أضم على أضم؟ 
قلت هكذا يصنع الوجد إذا احتدم.. 


قال عبدتك غضا وفيك خفة دم.. 


قلت ذاك عهد. وهذه حال. وشتان بين هذا وذاك.. 

قال حدثني ما صنعت بك الصبابة؟ 

قلت صنعت بي مثلما تصنع بقطرة ماء موجة بحر لجي يغشاه 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.. 

قال كيف كنت بعدي؟ 

قلت كنت بعدك معجزة في كف قدر أعجبت من يراها كيف 
تعيش وهي في أحضان الموت» وكيف تموت وهي تتحرك! 

كنت بعدك كعبرة فما آية. وآية فما عبرة.. وكلاهما لم يغير 
المعنى! رغم اختلاف الترتيب.. 

قال ادنومني لأهمس إليك بسر.. 

عندما دنت منه لم أرَالا المنبه وقد دنت عقاربه من وقت 


إيقاظي.. 
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الورقة الثالثة 

[عندما يجتمع الرعب بالسرور] 
في عام النضج بدأت تلوح أشباح من الشياطين البشرية لم تكن 
تحمل كل أمرالاعلى اشوء الظون: 
تلك ليست من طباع البشرولكها من طباع الذئاب الجائعة.. 
جل كل ارغان تعمل آنا ها ن 
هكذا كانت الحال في عام النضج.. 
حال اجتمع فما الرعب بالسروروالشوق بالنفور.. 
حال تريد فما القدم أن تسيروتريد فما النفس أن تقف.. 
حيرة بين تتهان في عالم معروف.. ومعرفة في ضلال مبين! 
حيرة جعلتني أتذكرقول الر افعي: التراجع في الحرب جبن. والرفق 
في الحب غرام أشبه بالبجوم. إنها فلسفة منطقية لكنها لم 
تستطع إزالة حيرتي.. 
حيرة تحول دون اتخاذ القرارفيتعلق المصير! 


حيرة راكمت الرعب حتى غدا له كيان متجسد في مكان سحيق.. 


من رحم هذا الكيان امتدت يد الحنان لتصافح يد الجسد الذي 


فسرى نور السرور يضيء درب الوجود الآدمي يي تختفي 
الشياطين في غياهب الظلمات.. وتنشر الملائكة شآبيب 
الرحمات.. 


الورقة الرابعة 
[صبرجميل] 
قالوا كن صلدا.. 
قلت سأفعل! 
قالوا كن حازما جادا.. 
قلت سأحاول! 
قالوا لا تكن عاطفيا تلين تحت وطأة المشاعر.. 
فلم أجب! 


قالوا ما بالك واجم.. 


فازددت صمتا! 

قالوا السكوت علامة الرضا.. 

قلت لماذا كل هذا! 

أوليس العفوعند المقدرة! 

رفقا بجسد أضربه الفراق.. وأوهت عزائمه الأشواق.. 


لقد أضعى الشوق حمل ثقيل.. وبات الوجود ليل طويل.. وقلب 
وتتركني نهبا للحنين. فصبر جميل.. 


الورقة الخامسة 


[قصة العشق] 


قصة العشق لم تكن جز افا.. ولم تأت اعتباطا.. 
قصة العشق بدأت عفوا.. ثم أصبحت ولعا.. 


ثم صارت ذات دستورله قانون.. 
قانون لا يستبيح المحميات. ولا يجيز المحذورات.. 


قانون يسمح بالآهات. ويطلق عنان الوجدان في شاطئ بحر 
الغرام. 


ها أنا سأبحرفي يم الغرام وحدي.. 
لوكنت معي لسمعت آهاتي المتجذرة في عمق ذكرياتي.. 
أما وأنت لست معي فسأكتب لك عن أشواق.. 
بل سأكتب لك عن أشواقي.. 
عن فر اقك.. لا لا بل فراقي.. 
لست أدري.. 
ربما فراقي الممزوج بحرقة أنيني من فر اقك.. 
سأصف لك كيف أنت عندي!! 

أما كيف أناء عندك؟ فذاك على مزاجك.. 


صورتك تحتل أدغال أعماق.. 


صورة تنظر إلي من سديم طيفي.. 
من فضاء نشوة شجوني.. 
سأفضي إليك بس رأشواقي إليك.. 
سأفضي إليك فلا يوجد من يستحق أن أفضي إليه غيرك.. 

لا يستحق الإفضاء بسري إلا أنت!! 

إن سري و اقع.. لكنه مثل طيف قوس قزح.. 
تراه واضحا جليا إلا أنه لا يلمس!! 

فصاحب الہوى محذورعن خطوط التماس.. 
صاحب الہوی لا یری الا من هوى.. 

واذا لم يْرَء مع من هوى. فقد المحتوى.. 


فقد المحتوى...فقد المحتوى, 


الورقة الأخيرة 
[ثقوب في رقعة المكتوب] 
من ربى (كوكب المريخ) أكتب هذا المكتوب.. 
سمي المريخ تيمنا بإله الحب.. لكنه عندي صنو الحرمان.. 
لأنه يؤجج في داخلي كابة الأحزان!! 
بل فرط البذيان!! 
(هل عرفت الآن ؟؟) 
كوكب المريخ يجذب العشاق! 
يجذب العشاق بلونه الأحمر البراق.. 


يلهب الخيال ما يكتنفه من أسرارالغموض.. يشبه عمق 
شعوري بالذهول. 


لا يدرك عمق شعوري إلا من يقف على حافة كوكب المريخ 
فيرى الأرض مثل كرة صغيرة مشطورة الى نصفين.. 
أسود غامق وأزرق براق.. 


كذاك أنا في زحمة الأشواق.. 


من يصعد على كوب المريخ وحده الذي يشعربالوحدة.. 
وحده الذي يشعربقسوة الوحدة.. يمد ناظربه فيرى مرتفعات 


يرق تا رالتاز وا اب الى رسيت ا : 
من هنا ابعث لك أحرفي التي سافرت عبرالخيال.. 
وقد وضعت علما الثقوب.. اشعارا بأهمية المكتوب.. 
لأخبرك أنه يوجد هنا.. هنا في كوكب المريخ يوجد الأخدود.. 
يسمى (جرح المريخ).. 
جو ار طول وعمقه سحيق: 


يشهه جرحي من هواك!! 
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تصرمت أيام الاجازة الصيفية وبدأ يوسف يرتب أموره وهيئ نفسه 
للعودة الى العشيرة مع بداية العام الدرامي الجديد؛ ليقضي عاما 
كاملا هناك؛ وقد لا يعود الى قربة سرّاجة الا في أوقات الإجازات؛ أو 
ريما في ظرف طارئ يستلزم عودته إلما. 


سيعود الى العشيرة وهو لا يدري ماذا سيحدث من أحداث ف 
سرّاجة بعد غيابه الذي سيأخذه بعيدا عنها؛ إذلن يتسنى له العودة 
لها الا ف أوقات قصيرة لا تتجاوز اليوم الواحد أو اليومين؛ وهي 


أوقات لا تسمح بإنجاز أمور ذات شأن. 

ادر الف ف دات الأو الفادم زهو ململ انناف ته 
ويجمع شتات أمره. بعد أن قضى في قريته ما يقرب من ثلاثة أشهر 
؛ وهي فترة زمنية كانت مشحونة بالمتناقضات الرهيبة من عواطف 
محتدمة في قلبه . وآمال كانت منتشية ثم تبعثرت بين نفسه من 
جهة ؛ وبين أهله وأقاربه من جبت أخرى » و بين قرارات اصطدمت 
بواقع ما كان يتوقعه ولا يخطر بباله ؛ بأن يفضي قراره الى ما أفضى 
إليه > صحيح كانت هناك خشية تخامره لكنها كانت منزوية هناك 
في الجانب الأقصى من تفكيره ؛ ولم تكن لتصل الى الحد الذي 
وت إل اما ع ها متفحة نمع ولد "ومن سارة 2 ومن 
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والده ؛ ومن خالته لطيفة من أقوال حظمت مجاديف الأمل الذي 
بنى عليه قراره ؛ وعزم على تنفيذه ؛ وهو قرار زواجه من سارة. 
سيعود بعد بضعة أيام الى المدينة التي سيبقى بها بعيدا عما 
سيحدث في سرّاجة من أمور يخشى أن تكون أمورا تزيد من همومه؛ 
وتضاعف من متاعبه» إذ لا يعرف ماذا سيصيبه لو حدث أمر يغير 
مجرى الأمر الذي اتفق عليه مع خالته لطيفة؛ وهو أمر التريث الى 
نباية الجاع الدرادي الجلايد: عو ل برد أا اعدف أن حدث 
يعيد قراره معكوفا أن يبلغ غايته المرجوة والمؤجلة الى عام واحد 
فقط. 

كافك ا ال نونانف خلا ترف العمل فق امعد 
الل + لبت كنكل اين الع ها فد داي هذه الغارة 
يظهر وجود السيارات كوسيلة نقل تحل محل الوسائل القديمة ؛ 
وهي (الجمال والحمير) ذلك ان تدفق مادة النفط الذي تم اكتشافه 
مؤخرا وبدأ تكريره وتصديره في الآونة الأخير » قد بدأ يعطي نتائجه 
الإيجابية على المستوى العام للاقتصاد . مما غير من الوضع 
الاقمصتادى: خاد التام هبد اقثر النادن رون السيارات 
حتى في القرى النائية التي لم يكن يوجد با إلا عدد قليل جدا 
ومحدود جدا لا يتجاوز السيارة الواحدة في كل ثلاث أو أربع قرى , 
كان ووه الستازات متفر عن لامعال الك :ارق 
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المدن الكبيرة فقط . وكان يوسف يتمنى لو يجمع ما يتسنى له جمعه 
من مرتبه حتى يشتري سيارة يستطيع بواسصطتها أن يعود الى سرّاجة 
في كل إجازة أسبوعية » لكنه كان يخشى أن يطرأ ظرف جديد ريما 
قد يساعد على حل مشكلته التي تسببت في تعطيل زواجه بسارة فلا 
يكون ساعتئذ غير مئ ماديا لو حدث مثل هذا الظرف . لهذا 
السبب كان يتحفظ ويتحرز كثيرا على قرار شراء السيارة ؛ خشية 
أن يأتي مثل هذا الأمر المفاجئ الذي تتذلل فيه تلك العقبة التي 
حالت بينه وبين الزواج فيتسبب شراء السيارة في ارباكه ماديا في 
الوقت الذي لا يريد فيه أن تسنح له أي فرصة تمكنه من تنفيذ 
قراره فيحدث ما يزيد الأمور تعقيدا سيما وهي أمور لا تحتمل أصلا 
أدنى زيادة في التعقيد ؛ في ظل اللهفة التي تعتصر انفاس يوسف 
على مدى أكثر من عامين ؛ وهي المدة التي بدأ يفكر خلالها في زواجه 
ا 

لم تكن المدة الوجيزة جدا التي كان يعيشها يوسف في قرية سرّاجة 
خالية من الشجونء وهي مدة أسبوع واحد فقط يحول بينه وبين 
الذهاب الى العشيرة. وما تتوارد عليه تلك الشجون إلا للشعور 
الذي يكتنفه وهو يستعد لفراق أهله وفراق مراتع الصبابة وديار 
الوليق الى مفهرل مته وها قاف العيدة 


لم تخل تلك الفترة من الساعات التي يجلس خلالها يوسف ليلا 
خارج فناء الدار ؛ يقضي بعض الوقت سامرا يرقب بريق النجوم ؛ 
وسكون الليل ؛ وهبات النسائم التي تداعب أغصان الشجر ؛ 
فيسمع حفيف الشجر الذي كان يبدد وحشته ؛ ويؤنس وحدته ؛ 
فيبث الطبيعة شجونه ؛ راجيا أن تصدر أمنية من قلبه فتصل الى 
خالقه ؛ فينال نفحة من نفحاته ؛ تزيح الكابوس الذي يجثم على 
قلبه خوفا من أن لا يكتب له اللقاء الذي يجمع بينه وبين سارة 
جمعا يبقى قائما الى انقضاء الأجل المحدود ؛ المدون في اللوح 
المحفوظ له ولسارة ؛ وهو (يضمر في أبعاد نفسه أن يحين أجله 
أولا) فيما لو جمع القدر بينهما قبل أجلها فهو لا يحتمل فراقها 
مرتان . 

وكان إذا قضى وقتا من التأمل في مثل هذه الأجواء؛ ريما ادار 
الكاسيت في بعض الأحيان ليسمع ما يسري عنه وطأة ألم المشاعر 
ويخفف عنه ضغط العواطف. 

وربما أثار شجونه وزاد في لواعجه ذاك الشاعر الذي قال 0: 

2 واقلبي الي كن يبراه مبراه 


٠‏ وملاطفه تسعة وتسعين عله 


© له مدة مستدخل داه ودواه 


فد اا ا 
8 لو البكا يجيب غايب بكيناه 
ف واا لکن هون مده 

9 ابكي على فرقاه وأقول عزاه 
9 يا من خبر مثلي بكى حب خله 
۵ يفز قلي كلما اوحيت طرياه 
فد ٠‏ ااا خط هن ارد 


٠.‏ حبه بقلبي حل ما واللّه أنساه 


هكذا وعلى مثل هذا المنوال في مثل هذه الأجواء كانت تثار 
الشجون؛ وتطغى العواطف؛ ويتضاعف الوجد في الليالي التي كان 
يقضها يوسف في سرّاجة عندما شارفت الآن الإجازة على الانتهاء. 
بدأ يوسف في مساء اليوم الأخير من أيام الاجازة الصيفية يتهيأ 
للعودة الى العشيرة؛ فقد تم الاتفاق بينه وبين سائق السيارة أن 
يحضر إليه السائق في صباح الغد. 
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قضى الليلة الأخيرة من ليالي إجازة الصيف مع والدته ووالده في 
سمرة استغرقت بعض الوقت وقد حدثهما خلال جلسة السمر أنه 
قد ابلغ خالته لطيفة بموضوع زواجه من سارة؛ وذكرت له الظروف 
التي بينتها له والدته ووالده؛ ولكن خالته لطيفة اقترحت عليه أن 
يؤجل موضوع الزواج الى بعد العام الدرامي الحالي؛ إذ ريما تتغير 
الظروف الحالية الى الأفضل؛ ويكتب الله تعالى ما ييسر فيه الخير 
ليوسف وسارة. 


استحسنا والد يوسف ووالدته هذه الفكرةء وتمنيا أن يحقق الله 
رغبة ابهماء ويجعل له ف ذلك كل الخير والسعادة. 


بعد ان انتبى مجلس السمر ذهب يوسف الى مخدعه للنوم 
استعدادا لرحلة السفر في الصباح؛ وقد قضى قبل أن ينام هزيعا 
من الليل وهو يدافع الأفكار والخواطر التي تتوارد على مخيلته؛ 
والتي تخرج به من حال الى حال؛ فتارة يتصور أن الأمور ستأتي 
بمفاجئة غيبية تحل المعضلة الأزلية التي استعصت عن الحل في 
كل ما تحدث به مع والدته؛ ومع سارة؛ ومع والده؛ وأخيرا مع خالته. 
وتارة يتصور أن هدفه الذي يتسنم قمة أمنياته لريما يتعثر ويحدث 
ما تخل وون وه ولع ان و لو یک لبو قارقة الکو ارت 
وظامة كير ا رنت ولا ك أا دت تخولا حطر ق كنا 
يوسف لا يعلم نتائجه الا اللّه. 
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غادر يوسف قرية سرآجة في الصباح الباكرء ووصل في المساء الى 
العشيرة, وفي صباح اليوم التالي باشر عمله في المحهد العلمي. 


لم يكن هناك شيء جديد مختلف عن الوتيرة التي عبدها في العام 
السابق؛ فوقته مقسم بين ساعات العمل؛ ثم العودة الى منزله 
المستأجر لقضاء ما يبقى من الوقت منذ انصرافه من العمل الى ان 
يبدأ يوما جديدا يعود فيه الى المعبد لقضاء ما يقرب من ست 
ساعات» ثم يرجع الى المنزلء وهكذا دواليك» فليس هناك من جديد 


بعد أن قضى يوسف شهرا كاملا مقيم في نفس المنزل المستأجر 
شين أن الود الى ادت يانه مسف وت له قلقا 
مزعجا لم يعد له عليه اصطبار في جو خالٍ من الصاحب والونيس 
الذي يخفف عنه متاعب الوحدة التي أصبحت تخلق له مجالا 
يطيل فيه الاستغراق في الأفكار التي يصارعها دون ان يصل من 
خلالها الى حل حاسم ينهي معاناته العاطفية » ويقوض وحدته 
المؤرقة » إذ لا حل يبد قريب المنال في هذه الأفكار التي تتكرر وتتوارد 
على ذهنه » فلا هي تنقضي بحل يحسم قضيته التي باتت معضلة 
مستعصية بالنسبة له » ولا هي تكف عن ملازمة فكره فيرتاح من 
ضغط تواردها عليه. 


وفي يوم من الأيام عرض على أحد زملاءه ما يعانيه من الوحدة 
ومتاعبها. واستشاره في مسألة أن يسكن مع أحد زملاءه لعله يجد 
ق ذاك ما يفف اعت الوحدة؛ ذالم الظروف النفسية القاصضة 
التي يعاني منها. 


شجعه زميله (عبد الرحمن) على تلك الفكرة. وعرض عليه ان 
ك الذي يسكن فيه هو وقريب آخر له يعمل في 
القطاع العسكري اسمه عبد الله وليس معهما أحد سواهما. كما 
أن البيت الذي يسكنان به مناسب وبه ثلاث حجرات بمنافعهاء 
وسيخصص ليوسف احدى تلك الحجرات. وسيكونان عبد 
الرحمن وعبد الله سعيدين بانضمام يوسف إلهما في سكن واحد» 
وسيجد يوسف الكثير من الراحة والطمأنينة أذا انتقل الى السكن 
معہما. 
ضاعفت هذه الفكرة الرغبة التي كانت لدى يوسف محفوفة 
ببعض التردد لكن بعد الذي سمعه من زميله عبد الرحمن من 
تشجيع وتحفيز حسم بموجبه التردد بالموافقة الفورية. 
انتقل يوسف الى السكن في المتزل الجديد. وأصبح يعيش مع زميله 
عبد الرحمن وقريبه عبد الله» فساعد ذلك كثيرا في استقرار الحالة 
النفسية لدى يوسف» وخفف عنه الكثير من المتاعب التي كان 
يعاني منها بسبب الوحدة؛ وبسبب ظروفه الشخصية التي كان يعاني 
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منها بصورة مضاعفة حينما كان يعيش وحيدا في بيت ليس معه فيه 
جليس أو أنيس. 


بعد أن انتقل يوسف الى بيت زميله عبد الرحمن أصبح هناك تعاون 
بين الثلاثة؛ وتقاسم مشترك لأدوار الحياة اليومية التي يعيشونا. 
وق سافن هذا الأمن كثيرا فى تون الاسععرار والببذوء التفنئ 
انوسفبة عن ادها يكون: القلاكة ف جات اد 
وفنا ولك التكلحاء را 


شاعة أبضاغان ال الو فو ی كلك ما کن يلات بهن 
الخروج الى المنتزهات. وطلعات الاستجمام. وقضاء بعض أوقات 
الفراغ فيما يملأها. 

في احدى الليال بينما كان يوسف يغط في نوم عميق رأى فيما يرى 
النائم أن حشدا من الناس لا يعرفهم ولم يكن قد رآهم في حياته 
قط وقد رأى أن أولئك الحشد مجتمعونء وأمامهيم جثمان مسجى 
بثياب بيضاء لها بريق لامع لم يره إلا قي المنام» وإذ بهم يقدمون رجلا 
يغ نظي عليه هناك ا فقا كان سن كمع :اعد بين 
هو أفضل منه هيئةء وأجمل منه منظراء وأنقا منه بشرة! وقد 
تعجب يوسف في المنام من هذا الرجل الذي قدمه الحشد للصلاة 
غ اا اف هات الها اللامعة اة 
البياض » وعندما اصطف الحشد صفا واحدا وهم قيام خلف 


الرجل الذي قدموه للصلاة على الجثمان » وقف يوسف في أقصى 
REE EO OE‏ لباه قفد ون اذ 
وسط الجثمان ادرك يوسف أن الجثمان كان جثمان امرأة وليس 
رجلا » وقبل أن يفرغ الإمام مع دعاء التكبيرة الثالثة سمع يوسف 
صوتا يناديه ويأمره بالخروج من الصف حالا » فالتفت فرأى رجلا 
عليه هيئة الصلاح والوقارء فقال له الرجل: دع الصف وأقبل يا 
و أل ال فرك رك او ا لفل انق 
اه وهفدها أقازت مه قال الرجل امعد نان التجبل الى 
أمامك » وستجد ما يسرك » واذا بيوسف یری أمامه جبلا شاهقا ؛ 
خيل إليه أن صعوده يبد مستحيلا » فقال له الرجل: اصعد ولا 
تخف ابدا » فيمم يوسف ناحية الجبل وبدأ يصعد عليه ؛ وخلال 
لحظات قليلة وجد نفسه على قمة الجبل . فنظر الى يمنيه فرأى 
حائطا كبيرا له باب مردود إلا انه غير مغلق بقفل ؛ فدفع الباب 
اتف :فراق ذاخل تحاط موقا كته قان و لبه 
ضجيجا وجلبة وصخبا ولغطا ء ولا يكاد يفقه ماذا يقولون » ورأى 
أنهم يجتمعون على شيء ماء لا يراه من كثرة الناس » فزاحم يوسف 
بين الجموع ليرى ذلك الشيء ! فشاهد رجلين يبيعان لحماء وكان 
أقام حل الان لها رذع راان راح كيه ورن و 
بينما كان اللحم الذي أمام الرجل الآخر لحما جيدا ء إلا أنه رأى انه 
لا يقبل على شراءه الا نفر قليل » فأراد يوسف ان يقول لتلك 


۲۱ 


الجموع المزدحمة على صاحب اللحم الرديء: ما بالكم تتركون 
اللحم الجيد وتقبلون على اللحم الرديء؟ . إلا أنه عندما فتح فاه 
وقال أول حرف وهو (ما) انقلب الحال عنده فإذا هو يرى أمام مد 
بصره غابة عظيمة ذات أشجار خضراء يانعة الخضرة شديدة 
الثفاف الأغضان + وتد احلا واشتباكها » وسمعضوت: امرأة قى 
بلغة لا يفقبها يوسف فاقترب من الصوت » فرأى امرأة لم ير مثل 
جمالها إلا في المنام » ورأى رجلا يسير متخفيا بين الأشجار على 
مسافة من المرأة تقدر (بمائة متر) وكان الرجل الذي رآه بي الطلعة 
حسن المنظرء وقد رآه يسير نحو المرأة وهو يتخفى بين الأشجار 
حتى لا يراه أحد ؛ وشعر يوسف وهو في النوم أن ذلك الرجل كان 
يريد المجوم على المرأة ويختطفها » ورأى ذئبا يقف خلف شجرة 
ضخمه ويرقب الرجل الذي يمشي نحو المرأة وهو يتخفى خلف 
الأشجار » وكان الذئب يتربص بالرجل لينقض عليه ؛ فأراد يوسف 
أن يحذر الرجل من الذئب المتربص به ويقول له يا هذا أنت تختفي 
اتاد والذقت ا کو 
فتحولت جميع الأشجار الخضراء الى أشجار يابسة وليس فما 
شجرة واحدة خضراء »> وسمع صوت شخص بدا له من خلال 
الصوت انه صوت شخص يحتطب . فيمم يوسف ناحية الصوت 
> وعندما اقترب من مصدر الصوت رأى رجلا يحتطب فعلا» فوقف 
يوسف يتأمله . فرآه قد جمع حطبا كثيرا وبدأ يلمه ويربطه بحبل » 
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وبعد أن ربط الحطب بالحبل » حاول ان يحمله . لكنه عجز عن 
حمله لثقله . فحل رباط الحبل وبدأ ينقص من الحطب حتى خف 
حمله فربطه ‏ ورفعه الى محاذاة صدره ثم انزله » وعاد وحل الرباط 
وأعاد الحطب الذي أنقصه ثم عاد يحتطب ويركم ما يحتطبه على 
نفس الحطب . وهكذا ينقص ثم يعيد ما نقصه ثم يضيف عليه 
حطبا آخر! فتعجب يوسف مما يفعله ذلك الرجل» فيم يوسف أن 
ينصحه بأن ما يفعله خطأ. فقال له: يا هذا أنت تقلل من الحطب 
فتوشك أن تحمله» ثم تعيد ما نزعته منه ثم تضاعف الزيادة. فما 
بالك تفعل هذا؟ قلل من الحطب ولا تعيد ما نقصته او تزيد عليه 
حتى تستطيع حمله. فألمت به اليقظة. 


اونما و ااا فم عاد الى ا 


استيقظ يوسف في الصباح الباكرء وتذكر مباشرة الرؤيا التي رآهاء 
لكنه حاول ان لا يشغل نفسه في اطالة التفكير بالحلم بلء أدى 
صلاة الفجرء ودعا الله ان يجعلها رؤيا خيرء ثم عقد العزم على ألا 
يخبر أحدا بتلك الرؤباء حيث سمع ذات مرة من الشيخ سعيد أن 
من رأى رؤبا محيرة في المنام فيجب عليه ان لا يخبر أحدا بهاء لأن 
هناك أثرا مفاده أن الحلم إذا تم تأويله فريما تتحقق نتائجه, غير 
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الله. 


كالعادة. 


مضت الأيام تباعاء وأخذت أيام العام الدرامي تتصرم يوما بعد 
يوم» ولم يحدث خلال تلك الفترة أي أمر جديد في حياة يوسف غير 
ما هو عادي. وقد تخلل تلك الفترة ذهاب يوسف في بعض العطل 
الأسبوعية الى قرية سراجة لزيارة أهله والاطمئنان عليهم » ولم تخل 
تلك الزيارات من مقابلته لسارة في بعض المناسبات العائلية » لكنها 
كانت في مجملها مقابلات عادية لم يتجاوز الأمر فما غير السلام 
والتحية العرفية بيهما والسؤال عن الأحوال وما شابه ذلك › 
صحيح كانت عواصف الغرام تعصف بكيان يوسف » وربما تبادله 
سارة ذات المشاعر. لكن الظروف لم تكن تسمح بفتح موضوع 
الزواج أو التحدث بشأنه . فقط كانت العيون هي التي تتحدث بأبلغ 
بيان وأفصح لغة بيهما » فتلك هي وسيلة التواصل بين المحبين 
حينما تكون فرصة التحدث بجارحة اللسان فما حرج بسبب عدم 
توفر الجو أو الوقت المناسب » إلا أن هذا لا يمنع تدفق رسائل 
الطاقة التي تبئها الأرواح المتآلفة » وهي رسائل تصل عبر الأثير ولا 


تقف عند حد لأي مسافة مبما كانت ! فهذه هي الأرواح وأسرارها 
العجيبة والغريبة. 


ميرف آنا العام الدزايق الثان:وافتريك مدة اجا الضيفية 
وتيئ يوسف للعودة الى سرّاجة لقضاء مدة الاجازة بين أهله. وقد 
عقد العزم عاق تتفي قرار زواجة من سارة: فا قد انتبى الوقث 
الذي اقترحته عليه خالته لطيفة. فهل ستمضي الأمور على ما 


يريد» أم سيواجه نفس العقبة التي تقف في طريقه؟ ... 


لا تكاد الأرض بما رحبت تسع يوسف حينما تيء للعودة الى قرية 
سرّاجه . وهو مشحون بفرحة انتهاء العام الدرامي » ومشحون 
بفرحة العودة الى قريته في اجازة طويلة تقرب من ثلاثة أشهر › 
والأهم من ذلك أنه مشحون بعواطف الحب » والود والشوق 
والغرام » بل والهيام بحبيبته سارة » فسيكون أمامه متسع من 
الوقت يستطيع من خلاله أن يلتقي بها ويبها شجونه وآهاته › 
ويشتكي لها لوعة الفراق » وسيناقش أيضا معها الترتيب اللازم 
حيال حسم أمر زواجه منها . فبذه المسألة لم تعد تحتمل التأخير 
> ولا بد من تحديد مصير هذه القضية . ولا بد من مواجهة الواقع 
مهما كانت النتائج . 

هكذا خططء وهكذا عزم على أن ينفذ ما خطط له» لأن بقاء هذه 
المسألة من غير حسم لهاء لن يكون في صالح يوسف من ناحية 
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الحالة النفسية التي لو بقيت قضية زواجه من سارة من غير حل 
فسيكون هذا الأمر مدعاة لأن تسوء حالته بلا ريب. 


]١١[ 


عاد يوسف الى قرية سرّاجة بعد انتهاء العام الدرامي الثاني لهء 
وبدأ يمارس حياته الطبيعية بين أهله وذوبه» وهو مغتبط بأجواء 
التئام شمل عائلته بحضوره إلهم بعد انقضاء زمن الغيبة الطويلة 
نسبيا. 


بقي يوسف في قريته ينتظر الفرصة المناسبةء ليلتقي بخالته لطيفة 
ودسارة ليذكر خالته أولا بانهاء الموعد الذي بينه وبينها بخصوص 
زواجه. وكذلك ليبن لسارة انه كان يعد الدقائق وحتى الثواني وهو 
ووالدقه ال المركو من أجل المراجعة الي كانت مقرة لوالدقة: 
متظاهرا انه يرغب في زيارتها للسلام علهاء فقد كان منذ أن جاء من 
وجد خالته لطيفة ولم يجد عندها سوى سارة» فسلم علهما 
وتبادل معهما الأحاديث حول غيابه عن القرية. 

مع خالته موضوع الوعد الذي بيهما مذكرا إياها بما قالته له» وأنه 
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قد انتى الموعد الذي اقترحته عليهء وهو الآن مستعد للمضي قدما 


في ترتيب زواجه. 

قالت له خالته: نعم صحيح يا ولدي قد انتى الموعد الذي اتفقت 
معك عليه» لكن حصل ظرف طارئ قبل يومين فقط ريما أنت لم 
تسمع بهء فعبدالغني قد تعرض لمرض مفاجئ اقعده السريرء وقد 
راجع المركز الصحي وأعطي بعض الأدويةء ولكن قال له الطبيب ان 
حالتك الصحية تستدعي تحويلك الى أحد المستشفيات الكبيرة في 
العاصمة. وسنحدد لك موعدا معهمء. وسيتم نقلك الى هناك. وهو 
الآن ينظر تحديد الموعد للانتقال الى مستشفى العاصمة» وما دام 
أن الأمر الآن بهذا الموضع فلا بد أن تنتظر حتى عودة عبد الغني من 
رحلته العلاجية»ء ولعل الله يكتب لكما أنت وسارة ما فيه الخير. 


شعر يوسف في قرارة نفسه بالغبطة من الخبر الذي سمعه من 
خالته لطيفة»ء وتمنى أن يكون ما حدث لعبد الغني هو أول خطوات 
التوفيق لحل معضلته مع سارةء وقال في نفسه كلمة لم يبدها 
لخالته قال: لعل عبد الغني أن يموت ويريحنا من نفسه أو يصيبه 
شلل يقعده ويفقده النطق ويفكنا من شر عقده المزمنة التي أفسد 
بها كل وسيلة للخير. 

فرك يوسف كفيه ببعضهما كالذي يعبر عن سرور ما في داخل 
نفسه وقال لخالته: حسنا؛ حسنا لعل في ذلك خيرا إن شاء اللّه 
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تحال وأنا تاق الى أن تخىئ هده الاروف الطازمة الى 
اخبرتني بها الآنء ولكن ألم يقل الطبيب لعبد الغني كم يستغرق 
تحديد الموعد من الزمن؟ 
- كلا لم اسمع على وجه التأكيد أن الطبيب قد حدد له زمن 
تحديد الموعد» ولكن قال له أنه سيكون خلال أسبوع الى 
عشرة أيام. 
- أها. جميل؛ جميل من هنا الى ان يأتي تحديد الموعد وظبور 
النتائج يفتح الله مائة باب. 
فق هنل ق عاك يار ال "لدان وو واا وم توس 
وهما يتحدثان في أمور مراجعة والدة يوسف للمركز الصحي؛ وان 
والدة يوسف أصبحت تعاني من بعض الآلام في إحدى ركبتهاء وأن 
هذا لالم نيت لبا أحبانا کک 
ارادت لطيفة ان تعطي يوسف وسارة فرصة من الوقت؛ لعل 
يوسف يريد ان يخبرها بما عرض له في موضوع زواجه منها بما 
مه من اله لطليفة فقالت ليما ابا هنا انی سناد هت الى آذ 
هاني لإحضار بعض اللبن من عندهاء حتى اصنع لكما وجبة باللين 
البلدي لعلها تنال اعجابكما؛ خاصة وان يوسف اليوم يعتبر ضيف 
علينا. 
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ذهبت لطيفة الى دار جارتها أم هاني» وتركت يوسف وسارة ف حجرة 
الجلوس يحتسيان بعض المشروبات الساخنة ريثما تعود هي. 


فتح يوسف مع سارة باب الحديث عن موضوع زواجه بها؛ وأخبرها 
أنه:مضمم على تنفيذ مآ عزم عليه خلال الاجازة الصيقية الراهنة؛ 
لكن خالته اخبرته بالظرف الطارئ الذي حصل لعبد الغني؛ وأنه 
قد تقرر نقله الى مستشفى العاصمة بعد ان يحدد له موعد هناك 
هذا الخصوص. 


قالت سارة: برغم ما اشعر به من الشوق لليوم الذي يجمعنا تحت 
سقف واحد؛ إلا انني لا أخفيك يا يوسف انني أشعر ببعض القلق 
من أن هناك شيء ما يكاد يحول بيني وبينك فلو حدث مثل هذا 


- قولي خيرا؛ لو يحدث شيء يمنع زواجي منك فلن اتزوج ما 

- ليس كذلك يا يوسف؛ فكثير من الناس تعترض حياتهم 
مثل هذه الظروف؛ والعقبات العويصة التي تحول بينهم 
وبين ما يريدون تحقيقه. لكنهم لا يتوقفون عند نقطة مثل 
هذه؛ بل يمضون وهم يحملون معهم همومهم التي كثيرا ما 
تؤرقهم إلا أنهم يشقون طريق حياتهم وفقا لما تفرضه علهم 
ظروف الحياة. 


نعم هذا الذي قلتيه صحيح؛ لكن ليس كل الناس يفعلون 
هذا! هناك أناس يمكنهم التأقلم مع ظروف المتغيرات 
الحياتية, لكن أيضا هناك أناس تختلف فطرتهم ونشأتهم 
(البيولوجية) فتكون لهم تركيبات نفسية مختلفة تماما؛ 
فنجدهم عندما يؤمنون بقضية ماء لا يستطيعون تغيير 
ايماهم بما تمسكوا به ولو أدى ذلك الى زوالهم من الأرض. 
وأناواحد من أصحاب تلك الصفات» ذلك أنني مؤمن إيمانا 
مطلقا بأن هذا الأمل الذي بنيت كل مشاعري عليه إن لم 
يتحقق فلا فائدة عندي من تغيير تأقلمي مع أي وضع آخر 
غيره. 

أنك تؤلمني بما تقوله لي» وتجعلني في حيرة بالغة فيما لو 
حالت الظروف دون زواجنا يا يوسف» فأنا بقدر ما أحمل 
لك من محبة وودء إلا أنني اتحول في بعض الأحيان الى 
مشفقة عليك فلا تلمني» الشفقة في النساء غريزة فطرية, 
فأنا أعلم أن الرجال لا يرغبون في الشفقة؛ فبي لا تكون الا 
على الضعفاء في عرفهم السائدء والرجال لا يرغبوا في أن 
يصفهم أحد بالضعف. لكن ماذا أفعل؟ هذه هي حيلتي 
التي الجأ إلها إذا شعرت أن الحب وحده يقف عاجزا عن 
تحقيق ما أريده من عالم الحب. 

لا عليك انا لا أريد أن يشفق على أحد» فما تحمله والدتي 
من الشفقة علي يكفي ليسد مليون باب من أبواب 


الشفقة» أما أنا فليس لدي ألا أن يبقى حبي لك وسام 
يطوق جيد الوفاء على مر الدهورء فإن تحقق ما يدفعني 
إليه الحب فذاك الذي أرجوه. وان تعذر ذلك فيكفي أن 
يبقى حبي لك رمزا للوفاء الذي لا يستقيم الحب الصادق 
إلا عليه. 

كم تحيرني هذه الأفكار التي تبني علا مبادئك في فلسفتك 
للحياةء يا خوفي ان تكون هذه هي أفكار سقراط التي اسمع 
عنها في الراديو. 

سقراط ليس مجنونا بل أعقل العاقلين! لكنه كان يعيش 
بين المجانين المصابين بداء ما يعرف اليوم (بالميكا فيلية). 
حسنا دعنا نحلق في سماء مشاعر الحب فقط » ولا توغل 
بنا في فلسفات اليونان ٠‏ فأنا لا افقه فما شيءً > فقط 
اسمع عنها نزرا يسيرا في برامج الراديو الثقافية » فأنت 
تعرفني أعتبر الراديو هو صديقي الخاص الذي لا يفارقني 
إلا ساعة النوم فقط » وقد أسدت الي والدتك معروفا لا 
أنساه حينما أشترت لي الراديو كدهية لي حينما ذهبنا الى 
المركز معا أنا وأمي أيام ان كنت أنت تقيم هناك من أجل 
الدراسة مع أختك زينب » أظن أنك كنت في الصف الثالث 
حينذاك » فلا تغتر بما أقوله لك من كلمات غريبة ؛ فهناك 
أشياء اسمعها من الراديو لكنني لا أفقه تفسيرها ؛ بل 
أحفظها فحسب. 
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مدا انت دة فة لو ماعو الظروف تمق 
القراءة والكتابة لأصبحتِ أديبة يشار إليك بالبنان. لو 
تفت الغاروف کا هى ا كنت اتام ادي القراءة 
والكتابة عند الشيخ سعيد أيام ما كنت أعلمك الحروف 
ال اواو ا ا كنا و و 
أوعندكه فق كخ خالي لظيفة ذاك الذي لس به إلا من 
ولمبة (الكيروسين) التي تطلق ضوؤها القلق المتموج لريما 
أصبحت أنتٍ على الأقل تقرأن وتكتبين. 

با ھن تال جا كلك اتی ات فيا م عامل 
حروف الهجاء والفتاحة؛ وقصار الصورء هل تصدق أنني 
كنت حيثما أرى حرفا من حروف الهجاء مكتوبا على أي 
ذم اعرف اذلف الحرقن جنا ترق تكن ركبا سيم الحروقه 
كان يشكل لي ضجرا فتركته حتى تجاوزت مرحلة الشغف 
نالك 


لقد كان الحديث شيقا ورائعا بين يوسف وسارة. لا بل وكان أيضا 
مفعم بمشاعر الود واللطف والتفاهم العميق نفسيا وروحيا؛ وكان 
كل منهما مشغوف بالآخر ولا يريد أن ينقطع الكلام ولو استمر دهرا 


من الزمن! 


كانت والدة سارة قد اغدت الغداء المكون من الأرز بالليق واليتمك 
المشوي وبعض الخضار المطبوخة 2 قليل من المرق مع الخيز 


NEY 


البلدي» فدعههما لتناول الوجبة التي أعدتها احتفاء بزيارة يوسف 
لها. 

بعد أن تم تناول الغداءء استأذن يوسف في الانصراف والعودة الى 
درا والدهء ليقضي ما بقي من الوقت بعد أن علم عن موضوع سفر 
عبد الغني للعاصمة» وأصبح لزاما عليه أن ينتظر عودته بعد 
العلاج» وقد كان يتمنى يوسف أن تكون رحلة عبد الغني هي المعجزة 
التي سيتحقق من وراءها هدفه في زواجه من سارة الذي أصبح 
ES‏ 

سافر عبد الغني الى مستشفى العاصمة بعد أن تحدد موعده»ء وبعد 
أنمضى على .سفرة ما:يغرب من أسبوع وضلت الأخبار الى قرية 
سراجة بأن المرض الذي أصيب به عبد الغني ليس له علاج في 
فستقتنن الفا هة قرو ارالك ]ل اخ اللستشفيات العالية 
الي ليتوف رعلا مثل ذاك امرض إلا ا 

غلم يونت بيدا الغبن قأصيع بين خالتين أحهما الى نفسينه أن ياي 
القدر بفرج يحل مشكلته في زواجه. لكنه لم يكن يبدٍ لأحد عن 
شعوره هذاء والأخرى وهي أبغضهما الى نفسه أن يعود عبد الغني 
سا معان دة مالم کنن ان يومف وة ايام 
الاجازة الصيفية على الانتهاء ولم يزل عبد الغني في رحلته العلاجيةء 


NTE 


فا نرف جلها آنا لو جاء ع الف هلام المترة قلق يكون 
الوقت ليسمح بفتح هذا الموضوع معه. فماذا يفعل يوسف؟ 

قرر أن يعرض هذا الموضوع مرة ثانية على خالته لطيفة. فسنحت 
فرصة مناسبة لذلك فحدثها عن هذا الموضوع قائلا لها: كما ترين 
عبد الغني لم يعد الى الآنء ولم يبق على موعد انتهاء الاجازة 
الصيفية إلا حوالي عشرين يوماء وحتى لو جاء عبد الغني في هذه 
الفترة لفن يكون من المناسب خوض غمار هذا الموضوع معه سيما 
وأن فتح هذا الموضوع معه يحتاج الى ترتيبات خاصة»ء فوالدي لن 
هب آل عد الف البهيرة مدا المي ورا اضر ا :آل 
الاستعانة بأشخاص من آل مرزوق كي نفاتحه في هذا الموضوع 
فماذا ترين يا خالتي؟ 

قالت: ليس من المعقول أن يذهب معاك أشخاص من آل مرزوق 
بدون حضور والدك معهم؛ فلا تفعل ذلك أبداء ولكن دع الأمور 
الآن وانتظر حتى يعود عبد الغني من رحلته العلاجية. وبعد عودته 
بوقت كاف يسمح له بالأخذ والرد في هذا الأمر أطلب من والدتك أن 
تقنع والدك بالذهاب معك الى عبد الغني حتى يفاتحه هو شخصيا 
في موضوع زواجك من سارةء ولعل النتائج تأتي على خير. 

اقتنع يوسف برأي خالته لطيفة وقرر إرجاء هذا الأمر للمرة الثانية 
الى أن تيا الظروف المناسبة. 


[1۲] 


انتهت الإجازة الصيفية. وعاد يوسف الى مدينة العشيرة. وباشر 
عمله هناك كالعادة وليس هناك من جديد. 


بعد مضي ثلاثة أشهر على سفر عبد الغني للعلاج» عاد الى قرية 


سرّاجة بعد أن تم علاجه. وشفي من المرض الذي أصابه. 


توافد أهل قرية سراجة زرافات وافرادا الى منزل عبد الغني فور 
عودته من رحلته العلاجية»ء لتهنئته بسلامته من المرض الذي أصابه 
وخروجه سالما منه» وعودته الى داره معانى؛ وكان من أوائل من وفد 
a‏ كليل ALE O‏ افير هد اندو فورفان 
دار عبد الغني أسبوعا كاملا دون انقطاع في كل ليلةء لم يبق أحد 
من آل زايد الحلافي» ولا من آل مرزوق» ولا من آل ناصر الوسمي إلا 
وحضر الى منزل عبد الغني» وهنأه بشفائه وعودته من رحلته 
العلاجية. 

وقد علم يوسف بذلك في جيأته الى سرّاجة أثناء إحدى العطل 
الأسبوعية ؛ و قد وجد في ذلك فرصة مواتية لأن يزور عبدالغني 
و فة و دراة ساك مهاف وقد 
اصطحب معه أحد أقاريه في ذهابه الى دار عبدالغني . وشكر عبد 


١15 


ببعض السرور والغبطة على ما لمسه من عبدالغني من الترحيب 
بيوسف وقريبه عندما زاراه ؛ وأضمر يوسف في أبعاده شيء من 
الرجاء الخافت عسى أن يكون في الشعور الذي لمسه من عبدالغني 
ما يساعد على تهيئة الظروف التي تجمع بينه وبين سارة ؛ لكن بقي 
ذلك الشعوز الحذو عل الكتمان ق فلب يومف 


بعد ما يزيد بقليل عن أسبوعين من عودة عبد الغني من رحلته 
العلاجيةء قام عبد الغني ذات يوم بزيارة مفاجئة الى بنت أخيه سارة 
في منزل والدتها السيدة لطيفة؛ وبعد جلوسه معهما بعضا من 
الوقت القصير اطمئن خلاله على أحوالهماء وسأل عن أخبار بنت 
أخيه وقال لها: كما رأيتِ لم يسمح الوقت لي عند زيارتك لي أثناء 
عودتي من رحلتي العلاجية بالجلوس معكء لأخذ أخبارك والتحدث 
معك بما يكفيء وذلك لكثرة الزائرين الى منزلي كما رأت» وقد جئت 
الى منزلكم من أجل الاطمئنان على أحوالك وأخبارك. ثم توجه 
بالحديث الى لطيفة قائلا: كما ترين أصبحت سارة شابة رشيقة 
القوام بديعة الحسن والجمال» والفتاة ليس لها في مثل هذا السن 
إلا الزواج»ء وأنتِ قد تعبت وأنفقت الشيء الكثير من الجهد والمال 
من أجل تربية ورعاية سارة» وربما كنت مقصرا معكماء ولكن ليس 
ڈت هرقا مع کیا راگن سني الظروف الى لم تكن اعد 
كثيراء ولكن لن يضيع الله لك العمل. وسيجزيك خير الجزاء. 


۳۷ 


كانت سارة عندما سمعت كلامه حول رأيه في الفتاة التي في مثل سنها 
بأنه ليس لہا إلا الزواج كانت قد أطرقت برأسها وارتجف قلبها 
وتزايد خفقانه في صدرها وقالت ني نفسها: هذا ما كنت أخثى 
حدوثه في أي لحظة وها وشل وابله قد بداً! اللهم لطفك بنا. 


القت هيه العق ذانجية سارة كم فال أا ياابنيق يعد هوت من 
رحلق العاقعية قد عفدت لعزم عن 'خطبتك يا سارة لولذي لأق؛ 
قأنا أخاف ألا يلق الومن ارخ من الدنيا قبل أن أطمان عان 
زواجه منك» فأنت بنت عمه وليس لك غيره» وهو أيضا ابن عمك 
وليس له سواك» وها نا اكلمك الآن أمام أمك وهي تسمع ما أقولهء 
أنا سأقوم باستصدار صك شرعي من المحكمة يثبت ولايتي 
السدرعية لك من الجن اجر عه اران مالك رى لاق اة 


سعيدة. 


ثم عاد الى لطيفة وقال لها: سيتم اجراء عقد القران بين ابني لاني 
وسارة بعد شهر من الآنء أما حفلة الزفاف فستكون بعد شهرين 
بإذن الله تعالى من تاريخ عقد القرانء فأودء أن تتهيؤوا لذلكء واذا 
ناقصكم شيء. أو لديك يا لطيفة أي أمر تودين ذكره لي» فليس 
لدي أي مانع من سماع ما تريدين قوله لي الآن ومن تلبية أي طلب 
لك أو لسارة. 


۸ 


لم يكن أمام لطيفة أي خيار أمام ما قاله لها عم سارة» ولم تزد على 
أن قالت له: أنا أرى أن تأجيل هذا الموضوع بعض الوقت لأتشاور 
مع سارة فبي كما تعلم بنت يتيمة الأب» فحبذا لو تمهلنا قليلا من 
الوقت حتى تطمئن البنت وتفكر فيما قلته لها بهدوء ليس فيه 
استعجال فذلك أفضل لها ولي ولكم أنت والابن لافي. 


قال: ليس لسارة إلا أن تتزوجء ولن تتزوج غير ابن عمها فهو الأقرب 
لها والأولى بها من غيره» نحن ليس لدينا بنات نأخذ موافقتهن خاصة 
حينما يكون الزوج ابن العم» على سارة أن توافق على ما قلته أناء 
وليس هناك أي لازم لتأخير هذا الأمرء بعد شهر من الآن سيتم عقد 
قرانها من ابن عمہاء وبعد شهرين من تاريخ اجراء العقد يتم زفافهاء 
وأي رأي يخالف ما قلته لكم فهو مرفوضء» وأنا استأذن الآن في 
الانصراف» ونحن على نفس المواعيد التي حددتها أنا الآن. 

نمض عبد الغني وغادر منزل لطيفة ولم تكن تعبيرات وجهه تنئ عن 
سروره بما سمعه من لطيفة» ولم یزد على أن قال: اراكما قريبا بإذن 
الله تعالى. 

بعد أن غادر عبد الغني دار لطيفةء قالت لطيفة لسارة: كما ترين 
يا بنيتي نحن ليس لنا خيار في هذه المسألةء وليس لنا حتى رأي فهاء 
هذا عملك وهو ولي أمرك الشرعيء وعليك أن تقبلي بالأمر الواقع؛ 
ولعل الله ان يكتب لك الخير ويسعدك في الدارين. 


۳۹ 


لم فيا شار قلا ها اكه رمن معنا ر من مها يعرف وا يل 
اکتفت بالانضراف الل سريرهًا:ويذات تسععرض ف عقلها وي کل 
ذرة من جسدها كل ذكرياتها مع يوسف وكيف ستنفصم آخر حلقة 
من عرى حلقات حهما بعد شهر واحد رغما عنهما لتتحول المشاعر 
والعواطف الى طوفان من الشجن والحنين» الذي لم تعد له أي 
فائدة غير الألم المبرح» والأمى المستطيرء والكمد القاتل» بعد أن 
تحط الح الداع جا ووم وفنا زه مرق امل ال اجا 
الكبير والأمل الريك للريظ يان رفخههاا فما الحمل؟ وما اللخيلة؟ 


ليس هناك أي مفر ولا ملجئ» فقد وقع ما كان يُخشى من وقوعهء 
وقكى القد و يماق كت غان اللخ المحفوظ وليمن أماء شارة إن 
المت لين اماما إلا الجيرة الى لا حرو ميا جارة اماد 
نفسہاء وحيرة وهي تتصور يوسف عندما يعلم بالخير؛ وكيف 
سيتلقاه؟ وكيف سيكون وقعه عليه؟ أما هي فلم يعد أمامها إلا أن 
كوف تنس امام و الور ال هل 

ها أنا قد عرفت ما جرى لي! وأما هو فلن أعرف ما ذا سيحدث له 


وماذا سيجري له. غير أن ما سيحدث له سيكون أمر جلل بدون 


كانت سارة لا تستطيع أن تقول أي شيء ء أو أن تبدِ أي شيء › حتى 
لا تكون في موضع ريبة تستغل من الحاقدين » والمتربصين بالشر › 
فقد كانت تعلم أنها لو قالت شيئا . أو أبدت شيئا عن أنها تحب 
يوسف ؛ فسيكون ذلك مطية للذين يحملون الأمور على أسوء 
الوجوه » ويفسرون الأمور على ما يخدم أغراضهم السيئة › 
ونواياهم الحاقدة بأن ما تزعمه سارة ليس إلا غطاءً لفحش أخفته 
عن العيون » وتريد أن تستره بملائة الزواج » متناسين أن من حقها 
أن تحب من تشاء » وتختار من تريد » ولا علاقة للآخرين بمشاعر 
الناس وحرياتهم الشخصية » في حدود ما لا يحلل حراما » ولا يحرم 
حلالا » ولا يعتدي على حقوق الآخرين أو حرماتهم» أو يمس حرياتهم 
وكسوهبيا ف مدانها كا يدو a‏ :قد اللسطة: 

عاد يوسف الى قرية سراجة في عطلة منتصف الأسبوع. وعلم ما 
بما حدث في غيابه عن القرية» وفور أن سمع الخبر من والدته شعر 
كأن صاعقة وقعت على رأسه فشطرته الى نصفين» نصف انشل 
عن الحركة فوراء ونصف بقي مشغول بالنصف المشلول! يا له من 
خبر صاعق رهيب» هل يعقل أن تتدمر كل القصور التي شيدها 
يوسف في فكره خلال الأعوام التي خلت وهو يحلم بحياة زوجية 
سعيدة مع الفتاة التي أحها طفلة؟ ثم عشقها فتاة؟ ثم هام بها 


وليفة وصديقة قبل أن تكون زوجة؟ 


وليست له أي وسيلة. 


بعد ساعة من الاستغراق في الظلام الدامس الذي شعر يوسف 
بانتشاره في كل زاوية من زوايا حياته المستقبليةء رفع طرفه الى 
والدته ورآها وهي مطرقة برأسها تتأمل هي الأخرى فيما حدث لابنها 
من الفزع الذي أصابه والوجل الذي حل به فقال لها: لا تشغلي 
نفسك بي يا أمي فأنا مؤمن بالقضاء والقدرء هذا قضاء الله وهذا 
فر ومن أماس إلا ف الها والقدن قم اننا فما 
كان رد الفعل عند والدي عندما سمع بهذا الخبر؟ 
قالت: والدك لم يكن مهمه شأن سارةء ولا شأن عمبهاء كل ما كان 
علقة هو فاك أت :فحت :زوالوك کان لم حافك مح 
سارة» وكان يعتقد أن هذا الأمر قد لا يتحقق» لكن ماذا يفعل؟ ولم 
يكن بإمكانه صرف قلبك عما تعلق به» ولم يكن بإمكانه أيضا تغيير 
الأمور مع عبد الغني وبنت أخيه حتى يحقق بذلك رغبتك» والدك 
له يود هخدها غلم ذا الخو عن آى قال لعله نوا تضرف هنا 
- هل تعتقدين يا أمي أن حبي لسارة هو شر محض؟ 
- لا أنا لا أعتقد ذلك يا بني» ولكن أعتقد أن الأمر الذي 
ينصرف عن الإنسان قد يكون له فيه خير من الأمر الذي 
يريده وهو لا يعلم أله فيه خير أم غير ذلك» والله تعالى 


يقول: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم ووالله يعلم وأنتم لا تعلمون). 
- انالست معترضا على ما يريده الله تعالى ابداء لکن أنا مولع 

دنف كما تعلمين فكيف أستطيع أن أصبر على فراق سارة؟ 
وكيف أستطيع أن أسيطر على مشاعري نحوها وقد ملك 
حبها كل ذرة في جسدي؟ أنا ليس لي اصطبار على ذلك لكن 
سأمضي في حياتي حاملا جراحي ومشاعري الى أن تنتبي 
حياتي وأغادر هذا العالم البغيض الى نفسي» الذي ليس 
فيه مكان للقلوب النقيةء والنفوس الطاهرة» هو مكان 
فقط لمن تقتلهم الأنانية. وتسطر علهم الأهواء النفسيةء 
وتملكهم التقاليد العصبية» وعالم بهذه العقلية ليس لمثلي 
به حاجة. 

هكذا تقبل يوسف خبر سارة مع عمها عبد الغنيء وهكذا أدرك الآن 

للتو أن سرح الأمال الذي شيده فق فقضاء الأحلام: قد أت بنيانة من 

القواعد فخر سقفه.ء وهوى الى القاع السحيق» فقرر من تلك 

اللحظة أن يصرف النظر عن الزواج بالكلية الى أن يموت. 


[1۲1] 


انتبى الشهر الذي حدده عبد الغني کي يتم بعده عقد قران ابنه لاقي 
بابنة عمه سارةء وقد تم عقد القرانء ولم يبق الا اجراء مراسم 
الزفاف بها الى بيت زوجها بعد نهاية الشهرين اللذين حددهما والد 
لاني. 

مضت الأمور دون جديدء وتوالت الأيام على عادتهاء شمس تشرق 
وتغرب» ونهار ينسلخ» وليل يغشى. وفي صباح يوم غائم من أيام 
شهر تشرين الأول تراكمت السحب» وهطلت الأمار بغزارة» وقبيل 
المغرب عندما أقلعت السحب» وسرى النسيم المملوء برائحة 
لطن وع الشجن :قبل اليل اا ماين هيفع الوادى التق 
تقع قرية سرّاجة على احدى تلك الضفتين» فخرج أغلب أهالي 
سرّاجة ليستمتعوا بمنظر السيل وهو يحتم عبر الوادي في منظر 
عجيب ومخيف. تتقاذف فيه الأمواج الهائجةء ويندفع الماء بسرعة 
فال دوعا حافك هة وقفك نيا ف ووققت هان أنناء 
سرّاجة يستمتعون برؤية السيل وأمواجه التي يركب بعضها بعضاء 
وبينما كانت سارة تخطو بضع خطوات مقتربة من الحافة القريبة 
من مجرى الوادي» فجأة انهار الجرف الذي وضعت قدمها عليه 
شفاه» فهوت فورا الى الماء فاقترفها السيل بدون رحمةء فارتفع 
صياح الحاضرون عندما رأوا سارة تهوي في وسط السيلء لكن لم 


ا 


يكن بمقدور أحد أن بهوي وراءها لينقذهاء فالذي سيفعل ذلك 


توالى الصياح» وارتفعت الأصوات» وهرع كل أهل القرية الى المكان 
الذي انقض به الجرف فسقطت سارة بسببه في السيلء ووقفوا 
جميعا بجوار الضفة مشدوهينء وليس لديم أي حيلة يستطيعون 
من خلالها أن يفعلوا شيئا أمام غطرسة أمواج سيل الوادي 
وطغيانهاء وهي تحتدم متلاطمة»ء ليس فها مراعاة لعاطفةء وليس 
فما رحمة لمن يريد أن يقتحمها! بل ليس فما هوادة ترجى» ولا آمل 
يرتجىء إلا أن مدئ تلاطمهاء أو يسكن اضطرابها العاتي. 

أمام هذا المنظر الرهيب» وقف كل أهل سرّاجة لا حول لهم ولا 
قوةء أما أم سارة فقد غدت في وضع لا تحسد عليه وهي تظرف 
دموعباء وقلها يتقطع حسرات على غرق وحيدتهاء إذ لم يعد 
يعصمها في تلك اللحظات إلا إيمانها بقضاء الله وقدره. 

قضى كل أهل سرّاجة ليلتهم كاملة وهم على جانب الواديء 
ينتظرون طلوح الفجرء لعل مياه السيل أن تخف» ويبدؤون في 
ال فن مضه سارة: 

تنفس الفجر وبدأً الضوء رويدا رويدا يملأ الأفق» في يوم لم يسبقه 
يوم على أهل سراجة يحمل ما حمله ذاك اليوم من حزن عميق» 
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وأسأ بالغاء اصطف الرجال خلف الشيخ سعيد وأدوا صلاة الفجر 
كما أدين أيضا النساء الصلاة خلف الرجال. 


نظر الجميع الى الوادي فإذا السيل قد خفت حدته» وأخذت مياهه 
في التناقض» فقدم القوم أحد الرجال من الذين يجيدون 
السباحةء وهو المزارع غيثان. كي ينزل الى الوادي ويسبر غور الماء. 
نزل غيثان الى الوادي وبدأ يسير عبر مياه السيلء لم تكن المياه 
تتجاوز منتصف الساق للواقف فيه. وبدأ بعض الشباب 
والنشطاء من القوم يخوضون ماء السيل الى جانب غيثان في بحث 
دقيق عن مصير سارة» التي بات من المؤكد أنها غرقت, ولا أمل في 
بقاءها على قيد الحياة» على بعد ما يقرب من ثلاثمائة متر عثر 
غينان على جثمان سارة الذي كان مغمورا بالوحلء ولم يظهر منه 
الا الجزء العلوي فقط مما يلي الأكتاف والرأس» صالح غيثان في 
الناس قائلا: أيها الرجال من كان منكم لديه برد فلأيتني؟ كان عبد 
الغني ملتحف ببرد معه » فنزعه في الحال وتقدم الى غيثان وناوله 
البرد » طلب غيثان احضار سريرا من أي منزل من المنازل القريبة ء 
بدأ غيثان وعبدالغني وبعض أقارب عبدالغني في رفع الأوحال عن 
الجثمان ثم تمت تغطيته بالبرد » ثم طلبوا السرير الذي تم احضاره 
على الفور . وتم وضع الجثمان عليه وهو مغطى بالبرد » تم حمل 
الجثمان الى منزل لطيفة التي ألقت آخر نظرة لها على جثمان سارة 
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بلقب يملأه الحزن » ويلفه الأمى » وأعين جفت منها الدموع لكثرة 
البكاء > ولم يبق إلا أن تسيل منها الدماء » تولى النساء تغسيل 
الجثمان وتكفينه » وتحنيطه » ثم تم حمله الى مسجد القرية حيث 
أن أهل سرجه ف الا هن كيان ها وة الشيع 
سعيد » ثم بعد ذلك ووري الجثمان الثرى . 

لف الحزن العميق قرية سراجة بعد غرق سارة ووفاتهاء وبدأ البؤس 
والأمى يعتضر قلب والدنهاء كانت لطيفة هي الأعمق حزناء والأشد 
جرقة على فراق ابتها التي كانت بمثابة كل شيء لما هذه الدنيا. 


بادر العمدة خليل في إرسال أحد الرجال الذين يعملون معه في 
المزرعة الى مدينة العشيرة ليخبر يوسف بما جرى لسارة ويطلب منه 
الحضور حالا. 

تقلى يوسف الخبر من الرسول الذي ارسله والده له» فكان ذلك 
الخبر هو الصاعقة التي صعقت عقل يوسف, بعد الصاعقة الأول 
التي تلقاها بعد سماعه خبر الخطوبة وعقد القران. 

القوة من الناس» وبعد أن سلم على والده ووالدته واخوانه. توجه 
الى منزل خالته لطيفة معزيا لہا ف وفاة سارة» وقد وجدها جالسة 


على أريكة وحولها نسوة من جاراتهاء وبعض أقاربها صابرة 
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محتسبةء قد غطاها الحزن العميقء ولفها الأمى الفظيع, ألا أا 
بدت مجملة بجلباب الوقارء هادئة بسكينة الإيمان» مطمئنة 
بقضاء الرحمنء قال لها يوسف بصوت متهدج خفيض: واللّه يا 
خالتي أن مصابي في سارة لا يقل فظاعة عن حزنك عليهاء ولكن ماذا 
نفعل؟ قدر الله وما شاء فعل » لم تزد على ان قالت له: اسأل أن 
يعظم لنا الأجر ويخلفها علينا بخير » إنا لله وانا إليه راجعون » انا 
مؤمنة بقضاء الله وقدرة » مطمئنة الى حكمه وعدله » وبعد أن بقي 
بين يديا بضع دقائق يواسها » معزيا لها ولنفسه في فقد سارة » 
طلب منها أن تأذن له بالانصراف ووعدها بزيارتها في وقت آخر › 
فأذنت له » عاد الى دار والده وانكب على نفسه يتجرع كؤوس ألم 
الحزن لا يدري ماذا يفعل » ولا يعرف أي سبيل يسلك » نظر الى كل 
ما حوله في حيرة وذهول » فلم يرَ أفضل من أن يلزم سريره الى أن 
يفتح الله له بابا من أبواب سداد الرأي » وينير له طريقا من طرق 
الرشد » مكث على هذا الوضع ثلاثة أيام دون أن يغادر باب الحجرة 
> كانت والدته تترد عليه من وقت لآخر ء تهدئه وتخفف عنه وطأة 
ألم الحزن » وتبين له أن مع العسر يسرا ء وإنما يكون الصبر عند 
الصدمة الأولى » وأن الجزع لا يزيد النفس إلا هما ء كان يجد يوسف 
في كل هذه الكلمات ما يشد أزره » ويخفف من وطأة مصابه. 


بعد إن انقضى الأسبوع الأول على وجود يوسف في سراجةء لم يثئ 
والده أن يذكره بموضوع انقطاعه عن عمله وطلب العودة الى إليه 
لشدة ما رآه قد أصابه من الأمى والحزن والہم» فقد كان لا يقتات 
اا ا مقطا عقن كن اناس لور کا 
يجلس مع أحد. فأرادت والدة يوسف أن تتحدث مع زوجها بشأن 
يوسف بعد أن ساءتها حالته . وأضجرها قلقه . فقالت له: أنت ترى 
الخال الدى س لزه يعقوم قينا رك د ور سه 
> وشحب وجهه » وغارت عيناه » وصحته لا تسر العدو قبل 
الصديق , فہو كما ترى يقضي نهاره متصلا بليله لا يغادر مخدعه 
> ولا يجلس معنا ء منكفئ على نفسه » وأنا أريد أن تتحدث معه أن 
و ين هذخ الحالة ال :لد و و افيا انفهلة لا يعن 
نة جولة هيك نفو ا وا نهان الجاقل كيكو قت هن العياة 
بسبب أمر قد حدث » أو حادث قد وقع » الحياة هكذا لا تصف إلا 
لتتكدر » ولا تفرح إلا لتحزن . فالوالد قد يفارق ولده » والولد قد 
يفارق والده » والأخ يفارق أخاه ٠‏ والزوج يفارق زوجته » والحبيب 
يفارق حبيبته » هكذا هي ظروف الحياة . وهكذا هي الدنيا نزول 
وارتحال » وبقاء الحال من المحال . ولو استسلم كل الناس لما 
يصيبهم وتوقفوا عن الحركة » لما استمرت الحياة حتى تصل إلينا ء 
وما وصلنا نحن لہا . 
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قال لها والد يوسف: دعيه! دعيه يا أم يوسف فهكذا تفعل 
الصدمة عند من بلغت به الصبابة حدهاء دعيه سيقوم وسيعود 
ال وهه الي فد فط اة حرفت مر اون يليك أن 
يستعيد نشاطه بعد يومين أو ثلاثةء الواجب عليك الآن أن تتركيه 
السلبية التي تحتوبه الآن» وسترين أنه سيعود الى وضعه الطبيعي. 
قالت: هل ترى أنت ذلك؟ 

قال: نعم وسترين بنفسك. 

أصيل وخرج الى فناء الدار وأخذ يرمق كلما ف الفناء. ثم طلب من 
أخته زينب أن تصنع له كوبا من الشاي. 


قال لبا: لا شكرا لك. 


1 
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قبيل الغروب قال يوسف لوالدته: أنا أشعر الآن بأنني أحسن من 
ذي قبلء وأريد أن اخبرك أنني في بداية الأسبوع القادم سأعود الى 
العشيرة لمواصلة عملي هناك. 

قالت: الحمد لله على خروجك يا بني من الأزمة التي ألمت بكء وأنا 
أتمنى لك كل التوفيق ودوام الصحة. 

بعد أن استعاد يوسف نشاطه. ونهض متغلبا على الحالة التي 
انتابته بسبب الحزن الذي شعر به لموت سارة وفراقها الأبدي عن 
عالم الحياة الدنياء وبعد أن أخبر والدته أنه سيعود الى العشيرة في 
بداية الأسبوع القادم» تذكر الحلم الذي رآه في المنام! فخطر له أن 
يقصه على الشيخ سعيد» فيوسف بعد أن فقد سارة الى الأبد لم 
يعد لديه ما يخشى منه في هذه الدنياء 


ذهب يوسف الى الشيخ سعيد وأخبره بالرؤبا التي رآها في المنامء 
فقال له الشيخ سعيد: أظن واللّه أعلم أن الرجل الذي أم الناس في 
صلاة الجنازة هو عبد الغني الحلافيء والجثمان الذي رأيته هو زواج 
سارة من لافي» وعدم إتمام صلاة الجنازة يدل على عدم تحقق 
الزواج» أما الرجلان اللذان رأيتهما يبيعان اللحم» فاللحم الرديء 
هو الأعمال السيئة التي يقترفها الكثير من الناس» وأما اللحم الجيد 
فهو الأعمال الحسنة التي لا يفعلها إلا القل من الناس. أما الرجل 
الذي يحتطب فذاك ابن آدم يحمل نفسه الذنوب وريما تاب 
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واستغفر وتصدق فنقصت الذنوب, لكنه يعود ثم يذنب» وهكذا 
هو اانا نه أما'النسحاة والسات فلك ادها ومن هو فون ها 
والذئب هو الموت لابد أن يدرك الانسان أينما كان. 


الصالحء وأخبره أنه سيعود الى العشيرة بعد بضعة أيام ويأمل أن 
يراه قريبا بإذن الله تعالى. 


غادر يوسف في بداية اليوم الأول للأسبوع الذي حدده للعودة الى 
العشيرء وبدأ حياته العملية بعد أن قدر مدير المعهد العلمي 
الظروف التي حدثت ليوسف متمنيا له التوفيق والسداد في عمله 
مع بقية زملاءه. 


هكذا عاد يوسف الى عمله بعد أن فقد كل خيوط الأمل التي كان 
يتعلق بها » فقد كان يوحي إليه خياله وفكره في الفترة التي تأكد له 
فما عقد عبد الغني العزم على تزويج سارة لولده , إذ كانت الخواطر 
تتوارد على ذهنه واردة وصادرة » فقد كان يحدث نفسه أنه ريما 
يحدث ظرف فلا يتم زواج سارة من لافي » أو ريما يحدث ظرف فيتم 
الفراق العاجل بينهما لأي سبب من الأسباب » كأن يلاقي منها عنتا لا 
يروق له ء أو خلق لا يعجبه » أو خلاف ينشب بيهما ليس له حل إلا 
الفراق » أو على الأقل تبقى تلك أمنيات وأحلام تغزو أفكاره الى أن 
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تحل ساعة تضمحل فما مشاعره نحو سارة » وتخف حدة صبابته 
بهاء فيُحدث ذلك تغيرا ما » يطرأ على حياته! فمن يدري؟ 

أما وقد فارقت سارة الحياة فقد انقطعت كل خيوط العنكبوت التي 
كانت تصنعها الأماني» كما قطع أيضا عدل السماء كل خيوط 
العنكبوت التي نسجها دغل العصبية الذي ساد في مجتمعات 
تمسكت بأهداب العادات» وتنكبت عقيدة تعاليم الرسالات» 
فأجازت مالا يجوز. وجرمت ما هو جائز. 

هكذا أدرك يوسف بعد أن رحلت سارة من عالم الحياة الدنيا أن 
كل الأماني والخيوط قد تورات عن الوجودء وتلاشت من خياله: 
وبينما هو مستغرق في التفكير في كل ما أصبح ليس له فائدة تذكر 
قول الحق جل وعلا: (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءً يجرّ به) فقال لنفسه: (ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا تراضاه). 


بعد أن مضى شهران تقريبا على عودة يوسف الأخيرة الى العشيرةء 
لاحظ زملاءه التغير الذي ظهر على صحته مؤخراء إذ بدأت 
تضعفء وبدأ الهزال يدب في جسده بصورة ملحوظة فسألوه: هل 
يشعر بشيء معين؟ قال: كلاء وإنما أحيانا أشعر بألم في ذراعي 
الأيسر لكنه ليس ألم شديداء فنصحوه بعرض حالته على الطبيب 
إذ ريما تكون لديه مشكلة صحية وهو لا يدري عنها. 


or 


رفض يوسف الفكرة التي عرضها عليه زملاءه قائلا لهم: ليس بي 
شيء وإنما هي ظروف حالة عرضية ستختفي» وستتحسن قريبا! 
لم يمهله الزمن مزيدا من الوقت بل تزايدت حالته سوء في وقت 
قصير جدا فألزمته الفراش. 

تم نقله الى أحد المستشفيات وهناك جرى تنويمه مباشرة لإجراء 
الفخوصات الطبية اللازمة لتحديذ الحالة المرضية التي يعاني مها 
فتبين بعد تشخيص الحالة أنه يعاني من مرض (متلازمة انكسار 
القلب) وهو مرض يصيب الشخص الذي يتعرض لحزن شديد 
وكآبة مفرطةء وهي حالة لا تصيب الرجال إلا نادرا. وربما هناك من 
يموت بهذا السبب ولا يعرف أحد انه مات تحت تأثير هذه الحالة. 
وقاد كان يوسف واحدا من تلك الحالات النادرة. 

بينما كان يرقد يوسف في المستشفى فجأة وافته المنية وفارق الحياة 
ونه شل كن" ا الى رينت ناقری الط رغم 
الجبوة الق بذلت كلعف الصفاي + والمنعشات الطبية. إلااأنها 
كلها لم تجد ولم تفدء فقد كانت الحالة أكبر من أن تتم السيطرة 
عليها. 

فاكلا فى وس تة ,,ومكة] عادر القانيا وله ده اال جد 
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الى مثواه الأخير. مقدما أسما وأرق أنموذجا للوفاء والإخلاص في 
سبيل الحب والغرامء والشوق والوئامء الذي لم يكتب له البقاء 
على قيد الحياة بلم شمل الألفة بين المحب والمحبوب» وضاربا أروع 
الأمثلة وأسماها في الطهر والبراءة والعفةء فقد عاش قصة حب لم 
قا هاس لر ال افةو وفك الفسوق لاحن ول 
خبال المكن الا والعدو وله دع ادرف اناق ا 
فقد عاش مخلصالعشقه» ومات كمدا في سبيله. 


لق عل :وفارق الد ھا كل ماتحوت. 


فارق أمه التي لفها الحزن الكثيب على فراقه» وطواها الأمى 
الرهيب بعد أن غابت عينه عنها والى الأبد. 

فارق أخيه وأختیه»ء الذين كم سعدوا بوجوده بینهم» وكم اكتحلت 
أعينهم برؤيته. 

فارق والده الذي لم يكن في وسعه ان يفعل له شيئا أمام ما يراه › 
وما يلمسه بوضوح مما نسجته العناكب من الخيوط المتشابكة التي 
تصطاد بها ما يغذي مصالحها الشخيصة ليس إلا » في ظل الوهم 
الذي تتصور أنه عقابا مناسبا يجب أن يمتد ليتجاوز من لم يقترف 
جرماء إمعانا في الكيد ء وايغالا في الحقد , الذي تكوّن نتيجة العقد 
المزمنة , التي تتوارثها الأجيال » وتغذيها المصالح الشخصية » مظيهرةً 
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خلق الوفاء » والمروءة الواجبة » ومبطنة الأنانية المحضة التي 
تقصي الآخر . ولا تعترف إلا بالحق الذي لا تراه إلا فيما يخدم 
استراتيجياتها هي فقط » وما عدا ذلك فهو باطل يجب ازهاقه › 
واعتداء لا بد من سحقه وطحنه » وذره كالرماد خارج سرادقها الذي 
لا يمكن أن يكون ضمنه في مفهومها إلا من يملك ميزة البقاء به. 


هكذا أا القارئ. سقت لك رواية يوسف خليل الوسمي وسارة الحلافي في 
قصة العواطف التي ربطت بينمهاء والتي حتى وإن كانت تشبه ما يكون من 
نسج الخيالء أو تشبه ما لم يكن ليجري في واقع الحقيقة. إلا أن الكثير 
والكثير من الناس قد تعرضوا لمثلها تماما ومن ضمنهم يوسف» وقد قدموا 
أنفسهم كبش فداء لما آمنوا به من مشاعر الودء وضحوا بها في سبيل ما 
حملوه في قلوهم من حب وصفاءء. وطهر ونقاءء حينما رُفعت في وجوههم 
رايات الظلم والطغيان العصبيء الذي لا يعرف بأي فضيلةء ولا يقر للحب 
نأى وة وعيها اشرت امام عة ميرف الباظل التق ,يفرط رمن 
الحيل ما يحاول أن يدحض به الحق الذي تمتلكه القلوب المرهفة وفاءً لمن 
سكن في شغافها. 

وما تدعيه جحافل الدهماء من أحقية الأثرة بمحض الافتراء. تحت قوانين 
الزيف التي خطت دستورها أقلام الباطل» وأنشأ سطورها حيف القاسطين, 
ما هو إلا نسج مفترى أوهن من بيوت العنكبوت. 


ان هذا الذي سقته لك» وسردته عليك» لم يكن جوهره غثاء كزيد السيل 


الذي يذهب جفاءء وإنما هو جوهر ثمين. عرفه كل العاشقین» وعاشه جميع 


o 


المحبين. هذا هو الذي هلك يوسف وهو يرتل انجيله» ومات قيس بن الملوح 


هذا هو الذي تغنى به شعراء النسيب. 

وهتف به قلب كل محب للحبيب. 

هذا هو الذي قال بسببه صاحب البردة: 

خا اليا تلك المفازل والزى ** :وسقنى. الول .شواطن: ”الآلاء 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول *** متيم إثرها لم يفد مكبول 


وما سعاد غداة البين إذ رحلوا *** إلا أغن غضيض الطرف مكحول 


وهو الذي قال من أجله صاحب (على نهج البردة): 

ريم على القاع بين البان والعلم *** أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 
فى القضاء بعيق جؤذر أسَدا ‏ *** يا ساكنئ القاع أدرك صاكن الاجم 
وهو الذي قال دمن الال الصرعين: 

بلخوها إذا 'أتييم -حماها ©***” أندي. مت في القرام. افداها 


واذكروق. لا بكل: حميل. ** فعساها ان یک :عا عيناها 


١ مه‎ 


هذا الد م ك مدن تة وة العو لت ا فض بين 
غيض ينبوع المودة التي أشار لها الذكر الحكيم» وهو أيضا شعب من شعاب 
نهر الرحمة التي جعلت بين الجنسين» وكذلك السكن الذي تأوي إليه الأفئدة 
فتتخفف من أوزارهاء وتغتسل من حوباءهاء وتتطهر من أرجاسها. 


هذا هو الجر الحلال الذى تسل ال سور اء"العلوت قيا وتمدد الل 
خلذا الخ فرظا زومر آل اجر العيون و عرو ا لقي فى 


عزيري القارئ. ما سقته'لكء وما قضضتة غليك ف رواية خيوط العنكبوت 
حكاية عما جرى ليوسف وحبه لسارة أمر ليس بمستغرب أن يحدث لبعض 
الأشخاص. ولا غرابة فيه البتةء فقد حدث مثله كثير للكثير من الناس» فكم 
من مدنف عانا كمد الصبابةء وقامى لوعة الوجد» وتجرع كؤوس الغرامء 
وعاش وهو يحمل جراحه» ثم مات وهو مكلوم بلواعج الفراق» ذلك أن فقدان 
الإنسان المقرب من النفس والقلب أمر له صعوبة بالغة. فمشاعر الحزن, 
وألم الفراق تصل في بعض الأحيان الى الذروة من القوة المؤثرةء وتكون هذه 
الحالة في بعض الأحيان مقسومة الى قسمين: 

قسم يصاب فيه الشخص الذي فقد حبيبا له أو قريباء يصاب باليأس 
اند وال الق والكانه الى قد فن ال رة ا 
النفسي» أو يصاب بمرض متلازمة القلب المنكسرء وقد يموت غالبا كما 


10۹ 


وقسم ربما يصاب بحالة ينكر فما وفاة من يحب حتى ولو شاهد 
مراسم الصلاة عليهء والدفنء والعزاء الا انه يكون في حالة تجمد 
المشاعر التي تحدث له في بداية الصدمة, ثم تتحول حالة الانكار 
ال كفا فم امرض و لمكن ا واج م ذلك الطراز 
النادر من البشرء الذين نذروا نفوسهم من أجل البقاء لمن صمموا 
على أن يحيون من أجلهمء وعندما يفتقدونهم» ويقتنعون أن 
وجودهم على قيد الحياة. أصبح غير ممكن» فإنها تتحول الحالة 
عندمهم الى متلازمة» تسيطر على أفكارهم وتهيمن على نفوسهم بما 
بونج ا ان الود له كوت لد اة تمان اشم مفارقة 
أجسادهم تحت هذا التأثر الفظيع. 

إن مثل هذا الطراز من الناس عندما تتعلق أنفسهم وغايتهم بشعور 
معین» ثم يفقدون من يبئونه شعورهم» فإنهم يعتقدون اعتقادا 
مهيمنا أهم قد فقدوا جزء من مقومات وجودهم» عندئذ لا يطيب 
لهم البقاء إذا سيطر علهم اليأس بأن من كانوا يمنحونه شعورهم 
ومشاعرهم قد تحول الى عدم. 
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